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إن الحب بمعناه الكبير .. ومعناه السامى . وبايتعاده عن 
الأنانية والرغبات والشبوات » لهو أعظ شىء خلقه الله فى 
هذا الوجود !1 

وى هذا الزمن الذى طغت فيه الأطاع المادية 
والأنانية الفردية » نحن تحتاج الآن لمن يسمو بمشاعرنا .. 
تمتاج لهذا النوع من الحب .. تحتاج لزهور نستنشق 
عبيرها » فتحرك مشاعرنا » وترقق عواطفنا . 

ل شن لل 01 نهل 
من زهرة إلى زهرة .. فى بستان ملؤه جمال المشاعر .. 
ورقة الأحاسيس .. وزهور الحب. 

المؤلف 


٠ ٠ لقاء وتعارف‎ -١ 


تصارعت فى أعماق ( سهام ) مشاعر شتى ٠‏ تجمع 
ما بين الضيق » واللحجل » والقلق » والاهتام » إزاء 
تلك النظرات الجريئة » التى يرمقها بها ذاك الشاب 
الوسبم » ذو القامة الطويلة » والعينين العسليتين » اللتين 
تمتلئان حموضاً وجاذبية .. 

ولقد كانت ( مهام ) تدرك » ودون غرور » أنها 
تمتلك قدراً وفيراً من المبال .. ذلك الجمال الذى بعلي 
عن نفسه فى تلك العينين الزرقاوين. » وذاك الشبعر 
الذههى الذى يحيط بوجهها المشرق » ويضفى مزيداً 
من الجال على قوامها الممشوق » وهو جمال نادر » 
اتحدر إليها من أجداد والدتها الأتراك .. 

وكانت تدرك أيضاً أنها ليست الوحيدة» التى تملاث 
هذا التقدر الوفير من الجيال:» فالحفل الذنى دعتها إليه 
صديقتها (رجاء ) » بمناسبة عيد ميلادها ء كان يذخر 
بالجسان. » اللاتي بوتي جما بعضين جالها وجاذيتم! .. 
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بل إن بعضهن لم تنقصبن الجرأة على مغازلة ذلك 
الغاب » ومحاولة الاستتثار باهتيامه .. 

ولقد كان يستحق ذلك بالفعل .. 

إنه جمع بين الوسامة » والرجولة » والنضج » 
ويشف مظهره الأثيق 'عن ثراء لا بأس به » مما جعله 
فىأعينهن - رجلا بمتل ككل اللحصائص والمميزات» 
التى تجعله مرموقاً » مرغوبا .. 

وعل الرغي من أسلوبه المهذب اللبق » واستطاعته 
مجاملة ذاك الحشد من الفتيات » اللاى أحطن به » إلا 
أن بصره ظل معلقاً بصاحبة العينين الزرقاوين »والشعر 
الذهبئ » التى جلست تستمع ى هدوء إلى أنغام موسيقية 
كلاميكية » تبعث فرفق ونعومة من جهازالتسجيل .. 

وكانت نظراته تحيط بها » وتلفها » هما بعث فى 
نفميها مزيجاً من الارتباك والاضطراب .. 

ومن الواضح أن صديقتها ( رجاء ) قد لاحظت 
ذلك » فقد اقتربت منها » وهى تقول ضضاحكة : 
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- يبدو أنك الوحيدة » ى هذا الحفل » الى 


استأئرت باهتام ( شهريار ) . 

ارتسمت على شفتى ( مهام ) ابتسامة خجل » 
واهى تحنم + 

- (شوريار ) ؟! 


نعم ., إنه الام اللي نطلقه على ( مختار حمدى) 
ذلك الثغاب الوسم الثرى » الذى لا برفع عينيه عنلك » 
والذى أصبح محط أنظار الفتيات » ورجال الأعمال » 
منذ ظهر فى الإسكندرية فجأة » ف العام الماضى .! 
ألا تلاحظين كيف ينظر إليك ؟ .. إنك محظوظة 
بالتأكيد ء فهو نادراً ‏ ما يمنح أحدا اهتامه .. إنه 
يترك الآخرين فقط يبتمون به » ويسعون إليه . 

- ولكننى لم أسمع به ؛ ولم أره من قبل . 

لأنك تعيشين مع أسرتك فى دائرة مغلقة » 
تخشون اللخروج منها .. إنك تعلمين يا ( سهام ) أنتى 
صديقتك الوحيدة » منذ قررت أسرتك اعتزال الناس 


ولمجتمعات الى كتم نجومها فيا مفى ء وعلى ازعم 
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من ذلك » اقتضى الأمر جهداً هائلا » حتى أقنعك 
بحضور حفل عيد ميلادى . 

(رجاء ) .. أنت تعلمين أن أى سيدة مريضة» 
وهى تحتاج إلى وجودى بالقرب منها دائماً » كا أن أنى 
قد اعتزل الئاس » والحياة الاجتاعية ' منذ فقد ثروته» 
وأئقلت الديون كاهله » حتى اضطر إلى بيع القصر 
الكبير الذى كنا نقطنه .. لقد تغير الزمن كثيرا 
يا ( رجاء ) .. لم نعد عائلة ( شاكر باشا ) » الى تنتمى 
إلى امجتمع الراق » وتفخر بدعوتها ومخالطتها كل 
عائلات مصر .. إننا الآن محرد أسرة صغيرة بسيطة » 
تقم فى شقة متواضعة » ى حى شعبى بالإسكندرية » 
ونحيا من إيراد منزل صغير » هو كل ما تبقتّى لنا من 
حطام الدنيا .. 

- ( مهام ) .. له تقولين ذلك ؟ 

لأننى لم أعد (سهام ) الصغيرة المدللة » التى 
عرّفئتها فيا مضى .. إنى الآنأفهم حقيقة نفسى جيدآء 
وحقيقة الواقع الذى انتقلحٌ إليه » وينبغى على أن 
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أتقكّله » وأتعايش معه » وأتصرف فى حدود إمكانات 
أسرنى الحالية » ولا تتصورى أنتى حزيئة من أجل 
ذلك .. كلا .. لقد تأقلمت مع ظروف الجديدة * 
واعتدتها فى سرعة » ولكن حزنى الآن يتجه إلى أنى » 
الذى يصرُ على العيش فى أوهام الماضى ٠‏ وبرفض 
الاعتراف بالواقع .. يرفض الاعتراف بأتنا لم نعد 
ملك ثروة أو ألقابآ أو نفوذاً .. إن الصراع القائم فى 
أعماقه » بين ماضيه وحاضره » يكاد يذهب بعقله » 
وحالته تزداد سوءاً كلا رأى أ المريضة .» التى 
لا يملك أن يفعل لها شين » على الرغم من حبه الشديد 
لا .. إنتى أشعر بعذابه .. عذابه من أجلها .. ومن 
أجلنا ء ومن أجل حيائنا الجديدة ؛ الى يرفض 
الاعثراف بها .. وهكذا نرين أنه من المسير على" أن 
أبتعد عن أسرق ؛ خاصة أن تلك الأجواء النى تسم 
برانحة الثراء والبذخ لم تعد تناسينى كما كان فالماضى . 
- هل ستضحين يجالك وشبابك بسجن نفسك 
فى منزلك دوماً ؟! 
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هذا لا يضايقنى كثير؟ » فأنا- كا تعلمين - 
أميل إلى العزلة والهدوء » حتى حينا كان مستوانا 
الاجتاعى يفرض علينا نوا من المجاملات واللياقة » 
ولولا صداقتى لك ؛ وحرصى على إرضائك» وإصرارك 
على دعوتى ؛ ما حضرت مثل هذا الحفل أبداً . 

-. لو أنك إتفعلى ؛ لفقدت صداقتى لك إلى الأبد . 

استغر قهما الحديث » حتى. فوجثنا بالشاب الوسيم 
يتقدم نحوهما » ويقول ل ( رجاء ) : 

أهكذا اعتدت معاملة ضيوفك .. بإهماهم طيلة 
الرقث ؟ 

وحوّل بصره إلى ( مهام ) » مستطرداً فى جرأة : 

أم أن صديقتك الجميلة قد استأئرت باهتّامك 
كله ؟ 

ضحكت (رجاء ) » وهى تقول : 

- معذرة يا ( مختار بك ) » ف ( سهام ) هى أعز 
صديقاق . 

ابنسم دون أن يحوّل بصره عن ( مهام ) » قائلا : 
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أعتقد أن جمالها الملائكى يشفع لك » ويجبرى 
على قبول اعتذارك . 

أبدت ( مهام ) امتعاضاً واضحا » إزاء هله 
المغازلة الجريئة » واكتسى وجهها بالغضب » ولكنها 
لم تلبث أن استعادت هدوءها » وهى تقول لضديقتها : 

لن أدعك تهملين ضيوفك أكثر من ذلك .. 
سأنصرف الآن . 

ماذا ؟! .. الساعة لم تتجاوز التاسعة بعد !! .. 
هل ضايقتك كلات ( مختار ) ؟ 

حا لينا:. ولكن: 

قاطعها ( مختار ) » قاثلا : 

أرجو المعذرة » إذا كانت كلانى قد أغضبتك 
ولكتنى أميل إلى الصراحة بعض الثىه » ولقد أردت 
أن أعبر لك عن إعجالى يمالك و .. 

احتجكت قائلة : 

- أستاذ ( مختار ) .. أرجوك . 

قاطعها مرة أخرى » وتألقت فوق شفتيه ابتسامة 
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أخماذة » وهو يمد يده المصافحتها » قائلا : 

- (مختار حمدى عيد السلام ) . 

صافحته بحركة آلية » على الرغم من احتجاجها » 
ثم لم تلبث أن شعرت أن هذه المصافحة تتناى ومشاعر 
الغضب » المرتسمة على وجهها » فأسرعت تسحب 
يدها من يده » فى حنين ظل هو على ابقسامته » وهو 
يقول : 

إننا لم نكل تعار فنا بعد . 

بدت كامخدرة نحت تأثير نظراته » وهى تقول : 

- (مهام شاكر أمين ) . 

ارتسمت الدهشة على وجهه » وهو يهبتف : 

ابنة (شاكر باشا أمين ) » صاحب مصانع 
( شاكر للنسيج ) ؟! 

تقصد سابقاً . 

تنحنحت ( رجاء ) » وهى تقول : 

حسناً » مادمتا قد تعار فيا ء اسمحا لى بالاهتام 
باق الضيوف . 
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حاولت ( مهام ) أن تستبق صديقتها » وكأنما 
تستنجد بها » إلا أن ( رجاء ) ابتعدت فى سرعة » ولم 
تلبث أن اختلطت بباق المدعوّين » فارتبكت (سهام ) 
وأخذت تنقل بصرها فى أنحاء المكان » وهى تخشى أن 
تتلاق نظراتها بنظرات ( مختار ) » فيكشف ما يدور 
فى أعماقها من قلق واضطراب » ولكنه بدا وكأنه يقرأ 
خفايا نفسها » حينا قال فى صوت مختلف ٠»‏ يمتلى* 
بالاحترام والتهذيب : 

إذا ما كان وقوق هنا يسبت لك :حرجا » 
فيمكنى أن أنصرف . 

هزت كتفيها تتصنع اللا مبالاة » وهى تقول : 

أبداً .. بمكنك أن تبق ٠‏ 

ظلاً صامتين لحظات ٠‏ ثم شعر كل منهما فى آن 
واحد أنه ينبغى أن ينطق بشىء ما » من باب الجاملة 
على الأقل ؛ وحينا فتح كل منهما فه لينطق + انطلقت 
الحروف الأولى من كلاتهما فى لحظة واحدة » 
وتضاربت » وامتزجتء فتوقفا ى دهشة » ثم انطلقا 
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يضحكان فى مرح » وقال ( مختار ) فى لحجة مهذابة : 
-. بل تفتضّل أنت ‏ 

السيدات أولا . 

حسنا .. كنت أريدأنأسألك ..هلتعر ف والدى؟ 

ب ف الواقع أنالم أتشرف بمعرفته شخصياء فقد 
قضيت مع حياق خارج البلاد » ولكننى ولدت 
بالإسكندرية » وقضيت فيها طفولتى وصباى » وعندما 
كنت صغيراً كان اسم ( شاكر باشا) من الأسماء 
المعروفة والمرموقة هنا » باعتباره صاحب أكبر وأشبر 
مصانع النسيج - حينذاك ‏ وكان مصنعه يضم ا مثات 
من العاملين » وليست مجاملة حينا أقول إن أحدهم لم 
يذكره إلا بالمير » كرجل كريم » صاحب أفضال 
كثيرة » أما نحن الصغار -- فقد كنا نطلق عليه اسماً 
آخر » لا أعتقد أنه من اللائق ذكره الآن . 

هتفت ( مهام ) ق فضول » وقد جذبها ذلك 
الحديث البسيط » غير المتكلف : : 
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- بل اذكره لى أرجوك . 

هل تصرّين على ذلك ؟ 

- بلا غضب؟ 

أعدك يذلك . 

حستاً .. لقد كنا نطلق عليه اسم ( شاكر 
أبو فتلة) . 

نظرت إليه فى دهشة ٠‏ ثم لم تلبث أن أطلقت 
ضحكة مرحة طويلة » شاركها إياها ( مختار ) » قبل 
أن يسأها فى اهئام : 

- بالمناسبة » كيف حال والدك الآن ؟ 

ارتمم الأسى على وجهها » وهى تقول : 

- أنت تعلمأن الأوضاع فى مصر - قد تغيرت 
كثيرا .. إنه لم يعد ( شاكر باشا ) » الذى تتحدث عنه 
الإسكندرية كلها كا قلت - لقد ذهبت الديون 
يئروتنا ومصانع النسيج » ولم يعد لنا من حطام الانييا 
سوى بيت صغير » يدر دخلا معقولا . 
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- أناآست. 

- لا تتأسف .. هكذا الدنيا . 

أراد أن يطرح عليها سؤالا آخر » إلا أن مجموعة 
من الحسناوات أحاطت به » وكل منبن تحاول اجتذابه 
بحديئها » ويبدو أن هذا قد دفع ( سهام ) لتستفيق من 
تأثيره علبها » واسترساله فى الحديث معها » وك أدهشها 
ذلك"الشعور بالغيرة.»- الذى انثابها حينا أجاطت به 
الفتيات ؛ وك كان عجبها لأنه نمجح فى إغراقها ى دوامة 
من الأحاسيس الختلفة » خلال فترة قصيرة .. 

وى هدوء تسللت (سهام) من جواره » وغادرت 
الحفل دون أن يلمحها أحد » وهى نظن فى أعماقها أنها 
النهاية » وأنها قد غادرت حيائه إلى الأبد .. 
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5 مشاعر خفية ٠٠‏ 

صعقت ( مهام ) فى الصباح التالى » حينا أجابت 
رنين جرس المنزل » لتجد أمامها ( مخثار حمدى) 
بابتسامته الحادثة الأنكاذة .. 

ظلت جامدة لحظات » وقد تجمدت الكلات ىق 
حلقها » من فرط الدهشة » حتى ابتدرها هو قائلا : 

- ألن تدعينى للدخول ؟ 

ارتبكت وهى تغمثم : 

- تفضّل . 

تقدم إلى المنزل ى هدوء + وهو يلق على المكان 
نظرة فاحصة سربعة » ثم التفت إلى وجهها الخائر 
المضطرب ؛ وهو يقول : 

- لماذا انصرفت أمس » دون أن توذعينى ؟ 

- لقد كنت منشغلا .. ثم هل جئت إلى هنا 
تنسألنى عن ذلك بالذات ؟ 

- لا بالطبع .. ولكن هل سنظل واقفين أمام 
الباب هكذا ؟ 
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قبل أن تجيبه » سمعا صوتا من داخل المنزل يقول: 

- من يا ( سهام ) ؟ 

تضاعف ارتباكها واضطرابها » وهى تقول : 

له ا 

سأها ( مختار ) » هامسا : 

ب إنه ( شاكر باشا ) .. أليس كذلك ؟ 

ماذا يمكنى أن أجيبه؟ .. إنك تضعنى فى موقف 
حرج للغاية . 

- قولى إنى (مختار حمدى) وإتى أرغب ف مقابلته . 

تطلعت إلى وجهه فى دهشة » وهى تقول : 

مقابلته ؟1 

- نعم .. وماذا فى ذلك ؟ 

عاد والدها يسأل من جديد : 

من يا ( سهام ) ؟ 

لم تدر إلا وهى تقوده إلى حجرة والدها » الذى 
استقبله فى دهشة » وهو يتطلع إلى ابنته متساثلاء ولكن 
( مختار ) بادر بمصافحته » قائلا : 
 «#‏ ب ## # ا 18 # # :© 22 * 


( مختار حمدى عيد السلام ) . 

صافجه (شاكر ) باستعلاء واضح » بأطراف ' 
أصابعة > وو يقول ف ترقع. : 

هل سبق أن تعارفنا ؟ 

.لم أحظ بهذا الشرف فى الواقع » ولكننى كنت 
أنوق إلى مقابلة سيادتك » لكثرة ما سمعته من عظيم 
عملك . 
كان من الواضح أن هذه الكلات المنمقة قد 
صادفت.هوى فى نفس الرجل ؛ الذى يصرّ - على 
الرغم من فقره. على التعامل بصفته. ( شاكر باشا ) ٠»‏ 
ذا المركز المالى والاجتاعى المرموق » فقد انفرجت 
أساريره » وهو يدعو ( مختار ) لبلوس » قائلا : 

- هل هناك خدمة يمكبنى تقديمها لك ؟ .. قل لى 
أولا .. أتنتمى إلى إحدى العائلات الراقية العريقة ؟ 

إننى أنتمى ف الواقع إلى عائلة بسيطة » غير 
معروفة » ولكننى هاجرت منذ طفولتى إلى ( أوروبا)» 
واستطعت مع الوقت تكوين ثروة لا بأس بها 2 
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وأصبحت واحداً من رجال الأعمال » أى أنتى ببساطة 
رجل عصاى ٠»‏ نجح فى تكوين نفسه بنفسه.. أما من 
حيث اللحدمة » فأنا أحتاج إلى تخدماتك بالفعل . 

تطلع ( شاكر ) إلى ابنته » التى ما تزال واقفة » 
وقال : 

- ألن يقناول ضميفنا مشر وبآ يا ( سهام ) ؟ 

نعم .. نعم يا ألى .. على الفور . 

أسرعت تحضرالمشروب ٠‏ فى حين التفتَ (شاكر) 
إلى ( مختار ) ء وسأله فى اهام : 

- ما نوع الخدمة الثى تطلبها بالضبط ؟ 

- لقد راودتى فكرة استمار بعض أموالى هنا ف 
مصر , وق الإسكندرية بالذاث » ولقد هداىتفكيرى 
إلى إنشاء مصنع للنسيج » ضمن مجموعة مشروعات 
أخرى ؛ ولكن خبرق فى هذا المجال محدودة » ومن 
الصعب أن أخاطر بأموالى فى مشروع يعجزى فهمه » 
دون أن أستند إلى شريك قوى + له اللحسبرة والسمعة 
اللازمتين فى هذا الخجال » حتى أضمن النجاح فيه ؛ 
*# # *# # بج ع #100 بج » جع ب دب 


لذا فقد فكرث فى سعادتك » نظراً لخبرتك السابقة ف 
مثل هذا النوع من الأعمال . 

- هل تعنى أنك تطلب منى إدارة مصنع النسيج ؟ 

- بل أكثر من ذلك .. إننى أريد منك أن تكون 
شريكا كاملا لى فيه .. إنتى أمتلك الأرض والمصنع » 
والآلات بمكن استير ادها خلال خمسة عشر يوماً » لو 
أننا توصلنا إلى اتفاق مناسب . 

- ولكنى أخشى أنى لم أعد أمتلك القدرة على 
مثل هذا العمل » فعمرى وصمتى » ونكبات الدهر » 
أنقصت قدرتى كيرا » كا أنتى لم أعد ثريا مئلا قد 
تتصور ‏ وليس لد من المال ما يكنى لمشاركتك . 

لقد سمعت عنك الكثير فى طفولتى يا سيدى » 
وأعرف جيداً مدى حبك وإخلاصك لعملك » فلم تكن . 
من ذلك النوع من الباشوات ٠‏ الذين ييديرون أما 
عن طريق الآخرين ‏ ويهتمون يجنى الأرباح فقط » 
بل كنت تسهر الليالى ى مصنعك » وتشارك عمالك كل 
جد يد عد عد جد جد جد 1١‏ #2 ب ا د # ا د 


صغيرة وكبيرة » ولعل ذلك سر ما حققت من أرياح 
طائلة » وشهرة مدوّية فى عالم النسيج . 

قال ( شاكر ) فى أسى : 

- ولكننى أضعت كل ذلك على موائد القار » 
وف مشروعات أنخرى خاسرة ؛ التبمت ثروق كلها . 

- يمكنك أن تستعيد كل ذلك مرة أخرى » 
فرجل له مثل صفاتك لا يبزمه الدهر ٠‏ أو ينتفص من 
قدراته أبدأ » ثم إننى لا أطالبك برأس مال مساو لى » 
يمكنك أن تقدم أى مبلغ يمنحك صفة الشريك . 

- إنى لا أقبل أن أكون مجرد شريك صغير » 
بعد أن كنت صاحب مصانع كبيرة . 

- ومن قال إنك ستكون شريكاً صغيراً ؟.. لقد 
قلت إننى أريدك شريكا كاملا ؛ يتحمل مسثولية العمل 
والإنتاج . 

- وكيف أكون كذلك ؛ ما دام رأس مالى 
سيكون محدوداً ؟ 

سأقرضك المبلغ الذى يحعلك شريكا بالنصف 
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فى المصنع ء مقابل إيصالات ع يتم سدادها من نصقف 
أرباحك مستتقبلا . 

أستاذ ( مختار ) .. لماذا تفعل كل ذلك لى ؟ 

- لأنتى مؤمن بأننا سنتجح مع » ولأننى رجل 
عمل » وأرى أن مشاركتك لى ستعنى أنى أبدأ على 
يام له شهرئه وسمعته فى عالم النسيج » وهذا نوع من 
الدعاية يساوى الكثير . 

عع لكر 

قدم إليه ( مختار ) بطاقته » وهو يقول : 

كا يحلو لك » ويمكنك أن محادثنى فى ذلك 
الرقم » المدوّن ببطاقتى » إذا ما وافقت على عرضى » 
على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر حتى 
يمكننى تدبير أمورى . 

عادت ( سبام ) فى هذه اللحظة » وهى تدفع عربة 
صغيرة » تحمل بعض المرظبات » فقال والدها » وهو 
ينض من مقغلته : 

- قدى واجبات الضيافة لضيفنا يا ( ممام) » 
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حتى أطمئن على والدتك ؛ فأنا لم أذهب إلى حجرتها 
بعد » وأنت تعلمين كم يحزنها هذا . 
- تفضّل يا ألى . 
التفت الأب إلى ( مختار ) » قائلا + 
- امح لىببضع دقائق » وسأعودإليك على الفور . 
- على الرحب والسعة يا (شاكر باشا) . 
شعر ( شاكر ) يالغبطة والسعادة» وهويخاطب بذلك 
اللقب المحبب إلى نفسه » ومن بين شفتى ذلك المليونير» 
الذى أعاد إليه روحه المعنوية المرتفعة » بعد أن حرم 
منها طويلا » وشعر وهو ينصرف أن ده القدبم قد 
صار قاب قوسين أو أدنى ؛ فى حين التفت ( عنتار ) 
- فور اتصرافه إلى ( مهام ) : ومس : 
- لقد أصبحت أنا ووالدك صديقين . 
.ابتسمت ( سهام ) » وهى تقول : 
بهذه السرعة ؟! .. إن أنى رجل تصعب 
مصادقته . 
تأملها فى تمعن » وهو يقول : 
# # * # # # ج15 د عد جد جد د عد ع 


وهل ينطبق ذلك عليك أيضاً ؟ 

تجاهلت تلميحه ء وقالت : 

بالمناسبة .. فى أى أمر كنت تتناقشان ؟ 

لقد عرضت عليه مشاركتى فى مصنع للنسيج . 

هتفت فق دهشة : 

مشاركتك ؟!. ولكننا لاتملك مايكنى لذلك !1 ! 

- لا عليك » لقد قدمت لوالدك عرضاً مغرياً » 
ولكن أجيبينى أولا » .ل كنت مرتبكة مضطربة هكذا 
حينا حضرت إلى هنا » وسألك والدك عنى ؟ 

- هنذا طبيعى .. لم أكن أتصور أنك أتيث 
لتناقشه فى أمور عملية » ولم يكن من الجنطلق أن أقدمك 
إليه بصفتك شخصًا تعر فته فى حفل عيد ميلاد . 

- عجبا !! .. كنت أظن أن والذك - كباشا 
سابق - أكثر تحرراً من ذلك ء وأن فتاة مثلك » 
اعتادت ارتياد الحفلات والسهرات » لديها من الحرية 
ما يكنى لأن تقدمنى لأبيها كصذيق جاء لزيارتها مثلا . 

أنت مخطيئ .. إن هذه الصورة » الى رسمتها 
عد جد عد عد عند عند عد 10 جد جد جد جد ا جد« 


عنا فى خيالك خاطئة تماماً » فحتى حينا كنا أثرياء » 
نرتاد المجتمعات والحفلات » كانت لى حدود ألتزم 
با » وأجبر الآخرين على التزامها .. صميح أن والدى 
لم يحرمنى حريتى قط ء ولكتى لم أتجاوز المفاهم 
الأخلاقية أيضاً . 

- اغفرى لى إذا كنت قد أسأت إليك بقولى » 
واسمحى لى فى الوقتذاته أنأؤكد إعجاى بشخصيتك . 

عاد (شاكر ) فى تلك الحظة بالذات » وكرر 
ترحابه ب ( مختار ) » الذى نهض يصافحه ء قائلا : 

- هل تسمح لى بالانصراف ؟ 

صافحه ( شاكر ) فى حرارة » وهو يقول : 

- شكرا لعرضك يا ولدى .. سأمنحك البواب 
فى أقرب فرصة . 

- أتمنى أن يكون لى شرف مشاركتك هذا العمل 
يا سيدى . 

واستدار ( مختار ) يصافح ( مهام ) » وشد على 
يدها فى.حنان ء قائلا : 
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- لقد أسعدتى مقابلتك يا آنسة مهام ) + 
وأرجو أن أتعركف السيدة والدتك فى القريب العاجل » 
وتمنياتى لها بالشفاء . 

شعرت ( مهام ) برعشة تسرى فى جسلها » مع 
مصافحته الحانية » وعادت الحبرة تمل نفسها » إزأء 
مشاعرها اللحفية البهمة نحوه .. 

وكان هناك شىء واحد مؤكد فى تلك المشاعر .. 
أن ( مختار ) يجذبها إليه فى قوة .. 
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؟ - قرار عاسم .٠‏ 


استقبلت ( مهام ) صديقتها (رجاء ) فى ترحاب» 
عندما حضرت لزيارتها فى منزنهاوابتدرتها (رجاء)قائلة : 

- لقد كنت أنوى فى الحقيقة مخاصتك ء وقطع 
علاقى بك » بسبب انصرافك المفاجئ من حفل عيد 
ميلادى » ودون وداع ٠‏ ولكن ما حيلتى وأنا أعجزر 
عن مخاصمتك » وأشعر دوماً بالاشتياق لك ؟ 

ضحكت (سهام ) » قائلة : 

- لقد اضطررت لذلك» فأنا أعلم قوة إلحاحك » 
وأنك لن توافق على انصرافى فى مهولة غ كا أنتى 
أعتمد على قوة علاقتى بك فى الحقيقة . 

ضحكت ( رجاء ) بدورها » وهى تقول : 

- لا تعتمدى على ذلك دائماً ٠‏ فربما أمكتنى يوماً 
مقاومة هذه العلاقة . 

ثم استطردت فى همس : 

- هل مي ( شاكر ) هنا ؟ 
# ب # ا ب يع جد #12 عد عد عد عد عد د 


أجابتها ( سهام ) فى همس ممائل : 
- نعم .. إنه ى حجرة مكتبه ٠‏ يعيد ترتيب 
وتنسيق صوره القديمة للمرة الألف . 


- جسنا .. دعينا تسلل فى هدوء إذن.ء إلى 
حجرة والدتك ؛ كى أطمئن عليها » قبل أن يكشف 
وجودى هنا » فيصر على مشاهدق للصور للمرة الماثة» 
شارحاً ما تحمله كل منها من ذكريات . 

كنمت ( مهام ) ضحكتها » وهى تقود صديقتها 
إلى حجرة أمها » التى استقبلتهما فى ترخاب » وقالت 
(رجاء) : 

كيف حالك يا أماه ؟ 

- تحمد الله يا ابنتى .. يؤسفنى عدم قدرى على 
حضور يد ميلادك » ولكنك تعرفين أنتى لا أقوى 
على مغادرة فراش المرض . 

ترقرقت دمعة حزينة فى عينى ( مهام ) » وهى 
تبتيع إلى أمها وتتأبلها ٠‏ أسرعت ( م1 ) [إد ام : 
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- ستشفين قريب - بإذن الله يا أماه » ولن 


تجدى وقتها عذراً . 


أطلّت نظرة حزينة من عينى الأم » وهى تقول : 
لا أظن أنتى سأفارق هذا الفراش » إلا للقير . 
احتضلتما ( مهام ) فى حنان » وهى تهتف : 

اقول ذلك يا أماه .. أستحلفك بالله ألا 


ثرددى هذا القول . 


دخخل الأب إلى الحجرة فى هذه اللحظة » وقال : 
- أهى أنت يا ( رجاء ) ؟ .. مرحباً بك . 
فرحباً بك يا عماه . 

التفت إلى زوجته » قائلا : 

هل تناولت دواءك يا ( نازك ) ؟ 

أجابته زوجته » دون أن يفارق الحزن عينها : 
وهل أفعل سوى ذلك مئذ خمس سنوات ؟ 
تظاهر الأب بعدم فهم تعليقها » وهو يلتفت إلى 


(رجاء ) » قائلا : 


كيف حال عنك ؟ 


# “د جد د #د عد 2# 
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- يخير حال يا عماه » وهو داثم السؤال عنك 
وعن أخبارك . 

ثم استدركت قائلة : 

هل تسمح لى باصطحاب ( سهام ) إلى النادى 
بعض الوقت يا عماه . 

تطلعت إليها ( سهام ) فى دهشة م فهى لم تخبرها 
عن ذلك » فضلا عن أنها تعلم جيداً أن ( مهام ) لاتميل 
إلى الذهاب إلى النادى » الذى لا يضم مسوى يقايا 
المجتمع الأرستقراطى القديم ء وتلك الطبقة الثرية 
الجديدة » حيث لا تدور الأحاديث إلا حول الماضى » 
والأمور الثافهة » وقبل أن تبدى اعتراضاً » فوجئت 
بموافقة والدها السريعة » فقد كان الأب والأم يحملان 
شعوراً بالذنب تجاه ابنتهما » الثى حرمت نفسها مباهج 
الحياة » وكرست وقتها وحياتها ملحدمتهما ورعايتهما » 
على الرغم من أنه لم تشك أو تتبرم أبدآ وتحاول النظاهر 
دوماً بالرضا والسعادة » إلا أنهماكانا يشعر ان بما يعتتمل 
فى نفسهاء وتحاول إخفاءه .. 
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كانا يعرفان أنها ‏ ككل الفقيات فى مثل عمرها - 
تحتاج إلى الانطلاق والمرح » خاصة وقد ذاقت 
الرفاهية والسعادة ى مقتبل عمرها » قبل أن تضطر إلى 
أن تحيا تلك الحياة البسيطة المتقشفة » التى تتحمل فيها 
مسثولية أب عجوز » وأم مريضة .. 

كانت مسئولية تفوق عمرها + وين بذنب أب 
مقامر » لم يعمل حساباً لمستقبل ابنته وزوجته » قنسبب 
فى عذاب الأولى » وانهيار الثانية ومرضها . 

أب لم يبق له سوى إحساس دائم بالذنب » يطل 
من عينبه دوماً » حينا يتطلّع إلى زوجته أو ابنته .. 

والأم أيضا كانت تحمل فى أعماقها شعوراً بالذنب 
تجاه ابنتها » ولكن لسبب مختلف » ليست مسثولة عنه» 
وهو مرضها ٠‏ الذى يقيدّد حركة ابتتها » ويجعل منهنا 
مجرد ممرضة ء لا هم" ها إلا العناية يأمها » والسهر عليهاء 
وعلى رعايتها .. 

كان الاثنان يعلان مدى حب ابتهما لما » 
وإخلاصها وتفانيها فى رعايتهمًا ؛ لذا ققد كانا يلحّان 
جد جد بن جد ج55 جد # كد جد جد جد عد 


عليها دوماً أن تمارس حياتها يصورة طبيعية » دون 
التقيد بمسئوليتهماء التى تثقل كاهلها » وتتجاوز عمرهاء 
وهما يأملان أن تطيعهما » لتحررهما من ذلك الإحساس 
الثقيل بالذنب تجاهها » ولكنها كانت ترفض دوماً أن 
تتخلى عن مسثوليتها » وتحاول إقناعهما بأنها تشعر 
بالسعادة فى وجودها إلى جوارهما » ورعايتهما .. 

وقالت ( رجاء ) مبئسمة : 

هيكايا ( سهام ) .. لقد وافق عمى . 

جلس ( شاكر ) إلى جوار زوجته ء وأحاط كتفها 
بذراعه » وهو يقول فى حئان : 

لا عليك بموافقتى » سأمنحك تصرياً دائماً » 
المهم أن تقضى ( سيا ) وقتاً طيباً » بدلا من هذه 
الوحدة التى تفرضها على نفسها . 

ابتسمت ( مهام ) » وهى تقول : 

- وهل أشعر بالوحدة فى وجودكا ؟ 

أجابتها أعها : 

- إنك تكلفين نفسك أكثر من طاقتها يا ابتى » 
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وسعادتنا تثوافر ى مرخك و بهجتك وسعادتك . 
وافتعل ( شاكر ) ضحكة مرحة » وهو يقول : 
- بمكنى أنا وأمك أن نرعى بعضنا البعض دونك 

يا (سهام ) . 
اتسعت ابتسامة ( سهام ) » وهى تقول فى مرح : 
- إذن فقد استغنيتا عن تخدماق . 
لكزتما (رجاء ) فى ذراعها » قائلة : 
# مدا ينا اتسين الوتء 
ولكن (شاكر ) أسرع يقول ٠»‏ وكأنه قد تذكر 

شينا ما : 
- بالمناسبة يا ( رجاء ) .. لقد أخبرتنى ( سهام ) 

أنكم تعر فون المليونير ( مختار حندى)؛ فهل هذا صبيح؟ 
نعم ... إنه على علاقة وليقة بعمى ( حسين') .. 

علاقة عمل . 
- وما رأيك فيه ؟ 
- فق من ؟ 
(مختار حمدى ) طبعاً . 

عد عد عد عد د ع د #560 ب جد د جد عد 


- كل ما أعلمه عنه هو أنه شاب ثرى ؛ يسعى 
لإقامة عدد من المشروعات'الجيدة . 

ثم التفتت إلى (سهام ) فى قلق ٠‏ وكأنها تخشى أن 
تكون قد أخبرت والدها عن علاقات ( مختار ) العاطفية 
المتعددة » فى حين عاد ( شاكر ) يقول : : 
: لقد حضر إلى منزلى » ليعرض على مشاركته 
فى مصنع نسيج بالإسكندرية » على الرغم من أنتى لم 
أتعرّفه من قبل . 

- لعله مع عن مصانع النسيج التى كنت تملكها 
وجودة إنتاجها . 

- هل تعتقدين أنه سبب كاف لمشاركتى » دون 
أن أملك رأس المال اللازم ؟ 3 

هزت ( رجاء ) كتفيها » قائلة : 

- ف الواقع يا جحمى , لست أفهم الكثير فها يتعلقي 
بهذه الأمور . و 

تطلّع (شاكر ) إلى زوجته » وهو يحيط كتفها 
« # # # # بج د 155 # ب # ب جد د« 


بذراعه » وكأنه يستطلع رأيها » ولكنها لاذت بالصمت 
فعاد يلتفت إلى ابنته » قائلا : 

عموماً .. لقد وافقت على عرضه . 

سألته سوام ) فى اهتام : 

- ولكنك لا تملك رأس المال يا أنى ؟ 

- سأبيع مزل القديم ؛ الذى أملكه . 

انتفضت الأم » وهى تقول : 

- تبيع المازل القديم ؟! .. ولكنه مورد رزقنا 
الوحيد . 

أشاح بوجهه؛ وكأنه يخثى التراجع أمام اعتراض 
زوجته + وهو يخمم 1 

- وهل تعدين هذه الجنيهات القليلة مورداً ؟ 

- تكفينا شر الفاقة على الأقل . 

ذلك المشروع الجديد سيعيد إلينا ثراءنا » هل 
ترضيك أحوالنا ؟ .. أليس من حقنا أن تمنح ابنتنا أماناً 
ومستقبلا باهرا ؟ 

- ولكتها مخاطرة . 
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- كل المشروعات الجديدة تنطوى على انخاطرة » 
ولكن لا تنسى أنتى لا أقتحم مالا جديداً » لقد كنت 
أمتلك عدة مصائع » وليس مصنعاً واحدا هكذا . 

حدجته الأم بنظرة لؤم » وهى تقول : 

- وهل نسيت كيف أضعت هذه المصائع ؟ 

نص واتفاً » وهو لا يزال يتحاشى نظرات 
زوجته » ووضع يده على كتف ابنته » قائلا : 

- اذهبى مع صديقتك يا ( سهام ) ٠‏ ولا تتأخرى 
أكثر من ذلك . 

إلى اللقاء يا ألى.. 

إل القاديا أبلى : امتضي بزكتك : 
وذهبت ( سام ) .. 

ذهبت إل موعد مع القدر .. 


بريه 


جد بد د جد جد #570 أ # #2 # ع ا« 





؟ ل لقاء مدير ٠٠‏ 


التقطت (سهام) كوب العصير فى النادى» وعيناها 
تتابعان مباراة التنس» الى تدور بين صديقتها (رجاء)ء 
وزميلة أخرى » واستغرقت فى متابعة المباراة » حتى 
فوجثت بصوت من خلفها يقول : 

آنسة ( سهام )! 1.. يا لها من مصادفة سارة 11 

التفتت ( سهام ) إلى صاحب الصوت » وهىتبتف 
فى دهشة : 

أستا ... أستاذ ( مختار ) ؟1 

- ( مختار ) فقط .. ألم نصبح أصدقاء بعد ؟ 

كان يبتسم نفس الابتسامة العذية الغامضة الج لابق 
وانتابتها نفس المشاعر المتضارية » الى مجمع ما بين 
الاهتهام والاضطراب والحيرة » حتى أنها كانت تلهث 
فى شدة » وهى تقول : 

- لم أكن أعلم أنك واحد من رواد النادى ! 

- إننى أحد أعضائه منذ عام كامل » ولكن 
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أعمالى ومسئوليَاتى تحول دون حضورى إلى هنا بانتظام. 
إنها المرة الثالثة التى أحضر فيها إلى هنا » وكان من 
حسن حظى أن التقيت بك - 

سيطرت على أنقاسها اللاهثة » وإن لم يفارقها ذلك 
الإحساس المضطرب الغامض » حتى أنها لم تجد مائتفوه 
به » فقطع هو ذلك الصمت الخائر » قائلا : 

- ألن تداعينى لمجلوس ؟ 

- بالطيع .. تفضّل . 

جلس الإثنان متقابلين » وخاولت ( مهام ) أن 
تجد موضوعاً لحديث » فلا أعجزها ذلك أشاحت 
بوجهها » وتظاهرت بمتابعة مباراة التنس ٠‏ ولكن 
ذهنها المضطرب منعها من رؤية ما يدور أمامها » فقد 
كان إحساسها بوجوده إلى جوارها يطغى على كل 
مشاعرها الأخرى ٠‏ وعلى الزغم من أن عينها لم تفارتا 
ملعب التنس ء إلا أنها شعرت به يرمقها بعينين نافذتين» 
فرنت إليه بنظرة خاطفة » جعلتها تزداد ارتباكاً حينا 
التقت نظراتهما » وتأكد شعورها ء 'إذ كانت عيناه 
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ا 

تنفذان إلى أعماقها » وهو يتأملها فى صمت عخيف » 
وجرأة عجيبة .. 

وحوّلت بصرها عنه مرة أخرى ٠‏ وهى تتساءل 
فى دهشة عن سر تلك المشاعر المختلطة ٠‏ التى تنتابها كلا 
التقت به .. 

كانت ثالث مرة يلتقيان فيها » ولقد تحدثا معآ » 
وراق ها حديثه » وبعث فى أعماقها ألفة محببة » كان 
من المفروض أن تازع عنها ذلك القلق والاضطراب 
والحيرة » الى تتجدد فى كل مرة يلتقيان فيها .. 

وهى لا تنكر أنها ‏ فى المرة الثانية ‏ كانت 
تشعر بانجذاب شديد نحوهء وهذا لايعنى إلا تفسير 
واحداً .؛ هو أنها أعجبت به » وربما كانت مشاعرها 
المبهمة تحمل ما هو أكثر من الإعجاب » وهى ليست 
خجولة بطبعها » وإئما تعم أنها تملك قوة الأعصاب 
ولباقة الحديث ؛ فل" هذا القلق واللحوف والاضطراب 
والحجل ٠‏ الى تعتريها » وتزيد من قوة وسرعة 
نبضات قلبها ؛ كلا رأت (مختار) » أو شعرت 
# عد ج جد جد جد جد 10 ا جد ب د د د د 


بنظراته النفاذة » وايتسامته الغامضة الجذابة ؟ 

إنه إحساس لم تعهده فى نفسها » إزاء أى مخلوق 
آخر سواه . 

وقطع (مختار) هذا القلق ىأعماق نفسها وهويقول: 

- إنى أشعر بالذنب » ولابد أن أعترف الك 
بشىء ما . 

تطلعت إليه ى دهشة » قائلة : 

ماهو؟ 

إننا لم تلتق هنا مصادفة . 

تضاعفت الدهشة على وجهها » وهو يستطرد : 

- فق الحقيقة أنا الذى طلبت من (رجاء) أن 
تأق بك إلى هنا » بل ألححت عليها فى ذلك ؛ لأنق 
كنت أرغب فى رؤيتك بأية وسيلة . 

لم تدر ( سهام ) ماذا تفعل إزاء ذلك الاعتراف 01 
هل تغضب أو تعترض ء أو تقف لتسحب » وتغادر 
الناد ىأو تحاول أن تعرف مايريده مها أولا ؟ وما السبب 
الذى دعاه إل اللبوء إلى هذه الحيلة ؟ 
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ولم يمنحها هو فرصة التفكير . واتخاذ القرار + 
وهو يبادرها قائلا : 

-- هل وافق والدك على عرضى ؟ 

فى .تلك الحظة امتلاً قلبها بإحساس واخد محدود » 
وهو الغضب الجارف والضيق ٠‏ فهى لم تكن تتوقع 
هذا السؤال العجيب على الإطلاق .. لقد كانت نظن 
أنه أراد تدبير هذا اللقاء لاهتامه بها هى . وليس 
السؤال عن موقف والدها من عرضه !! .. 

لقد شعرت فى هذه اللحظة أن سؤاله قد امتبن 
أنوثتها ‏ وزعزع ثقتها بنفسها ٠‏ فقالت بلهجة عنيفة 
غاضبة : 

أمستاذ ( مختار ) .. لم تكن بك حاجة لمذه 
الوسائل الملتوية » لمعرفة قرار والدى ٠‏ وكان ينيغى أن 
تعلم أنه لا شأن لى بهذا الأمر » ويمكنك توجبه السؤال 
إلى والدى مباشرة .. والآن هل تسمح لى بالانصراف ؟ 

عادت الابتسامة تعلو وجهه مرة أخرى : وإن 
خيل إلبها أنها تنطوى هذه المرة على بعض السخرية » 
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مما زاد من حنقها » فى حين قال هو فى نبرات هادئة : 
هذا السؤال ليس الغرض الرئيسى من مقابلى 
لك بالطبع .. إنه مجحرذ وسيلة لفتح باب الحديث معك . 
اعطاق مر 
- ولم أكن أعرف ف الواقع أنك شديدة العصبية 
هكذا 


ردتها كلاته إلى صوابها » وأدركت أنها لم تكن 
يوماً عنيفة عصبية إلى هذا الحد » وأن هذا الانفعال 
جاء منافياً لطبيعتهاء ولم تلحظ اقتراب صديقتها (رجاء) 
منهما » بعد أن أنهت مباراة التنس ٠‏ حتى سمعتها تفول 
فى مرح : 

- أهلا ( مختار ) .. أرى أنكما قد تقابلتا . 

هكلت ( مهام ) من مقعدها فى رحلاة » وجذبت 
( رجاء ) من ذراعها » وانتحت بها جانباً » وهى تقول 
فى غضب : 

- لم فعلت ذلك ؟ 

- فعلت ماذا ؟ 
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- كين سمحت لنفسك يتدبير لقاء بينى وبين 
( مختار) دون علمى؟! .. إنك صديقتى الوحيدة » 
التى أولبها كل ثقتى » فكيف تفعلين بى ذلك ؟ 

- لأنتى صديقتك الوحيدة » ولأنتى أحيك 
دبرت ذلك اللقاء » بعد إلحاح شديد من ( مختار) » 
ولقد أخبرتك من قبل أنه شاب ثرى وسيم » تتمناه أية 
فتاة فى مصر » وهو معجب بك ٠‏ يتحدث عنك بكل 
تقديا واحترام » وعن أسرتك كذلك » وهذه مقدمة 
طيبة لفكرة الزواج منك » والتى أوقن أنها تدور فى 
رأسه » ومن واجى نحوك أن أؤيد فكرته » وأشجعها 
حتى يقدم على تنفيذها وتحويلها إلى موقف عمل .. هل 
عرفت الآن لم خدعتك ؟ .. هل كنت تتصورين مى 
أن أرفض مطلب ( مختار ) » وأخبره أنك إنسانة غبية 
معقدة » ترفضين مقابلته » ومنحه فرصة معرفتك » 
حتى يزداد تقاربكما وتفاهكما ؟ .. 

أليس هذا ما كان سيحدث ٠»‏ لو أنى أخبرتك 
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أنك ستلتقين ب ( مختار حمدى ) فى النادى ٠‏ وأنه يريد 
التحدث إليك ؟ 

تهض ( مختار ) فى هذه المحظة ء وتقدم منهما ق 
خطرات واثقة » قائلا : 

- يؤسفنى أن أقطع حديقكما » ولكتنى أعرف 
مضمونه ‏ حسما أظن - وأريد أن أؤكد للآنسة 
( بام ) ؛ أنه إذا كان هناك ثمة لوم أو عتاب » فأنا 
الذى ينبغى أن يستمع إليه » ويتحمله » لا (رجاء ) » 
فأنا الذى ألححت عليها لتدبير هذا اللقاء ؛ لأننى أرغب 
فى التحدث إليك يا ( مهام ) ٠‏ ولقد وافقت نحت 
ضغط الحاحى. » ولأنها تثق فى أخخلاق أيضا . 
اغتصبت ( رجاء ) ضحكة مرحة » وهى تقول 
ف توتر : 

هل سمعت ؟ .. والآن هاهو ذا (مختار) » 
مستعد لتلقتّى كل اللوم والتفريع » وسأذهب أنا لأبدل 
ملابسى ٠‏ وإذا ما بتى بعض اللوم بعد ذلك فسأحتمله 
ف وقت لاحق . 
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ثم أسرعت تنصزف إلى حجرة تغبير الملابس : 
وهى تغمز ل ( سوام ) بطرف عينيهاء وتبقسم ابقسامة 
خبيئة ٠»‏ وتركتها وحدها حائرة أمام ( مختار ) » لاتدرى 
ماذا تقول » وماذا تفعل . . 

ووجدت نفسها تستسم لدعوته » حيها أشار إليها 
بالجلوس مرة أخرى .. 

وأحست بأنها تسقسل للقدر .. 

القدر انتم .. 
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ه ‏ اعتراف متبادل ٠٠‏ 

سدّط ( مختار ) نظراته العميقة النفنّاذة على وجه 
( مهام ) » وقال ى صوت عميق » بدا ها وكانه يأق 
من بثر حيقة : 

- (سهام) .. ينيغى أن تعلمى أنى لم أصبح 
مليونيراً بين ليلة وضحاها .. لقد خضت رحلة كفاح 
طويلة » ذقت خخلالها طعم الغربة والحرمان » وقاسيت 
ألواناً من العذاب يصعب على المرء تخيلها » ولكتنى » 
ومنذكنت ف الثالئة عشرة من عمرى»أضع نصب عينى 
هدفاً واضحاً » لم أحد عنه لحظة وااحدة؛ وهذا ال هدف 
هو الذى جعلنى أحتمل كل الصعوبات » ومتاعب 
الحياة فى بلاد لا ترحم من يتكاسل فيها الحظة واحدة » 
وأخوض تجارب فاقت سنوات عمرى بمراحل شتى .. 
كان هدق دائماً أن أصبح مليونيرا .. 

تطلعت إليه ( مهام ) ى اهتام » وأدهشها ذلك 
الإصرار الذى ارتسم فى ملامحه » وهو ينطق عبارته 
الأخيرة ء. فقالت : 
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- أتحب المال إلى هذا الحد ؟1 

شرد ببصره » وهو يقول : 

ب هن الغباء أن يحب الإنسان المال كهدف + 
ولكنه يوفر من القدرات والإمكانات ما يمنح صاحبه 
القوة » والقدرة على الصمود أمام الآخحرين والمساواة 
بهم » أو التفوق عليهم ٠»‏ وهذا ما يجعل ليال أهريته 
الكبرى » وبقدر ما تتضاعف ثروة الإإنسان ‏ تتضاعف 
معها قدرته على تحقيق أهدافه . 

هزت ( مهام ) كتفبها » وهى تقول فى تعجب : 

- ولكن هناك أهداف أكثر أهمية من المال » 
وا كنل قيمة منه : 

ابتسم ( مختار ) ٠‏ والتفت إليها وكأتما أفاق من 
شروده » قائلا : 

الحب مثلا ؟1 

خفضت عينيها » وتضرّج وجهها بحمرة لجل » 
وهى تقول : 

- مشلا .. إنه يأى ضمن أشياء عديدة » 
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كالمبادئ والمثل وإسعاد الآخرين » وهذه الأشسياء 
قد تكون بالنسبة لبعض البشر أكثر قيمة من الملايين 
الى تجمعها . 
سكت أنامله يدهاء فارتجفت أطرافها » وبدا لها 
أنها تبذل جهداً كبير؟ لسحب يدها بعيداً عن أصابغه 
المغناطيسية » وهو يقول ى صوت هامس داف : 
- إننى أزداد إعجاباً بك كلا توغلت فى معر فتك 
يا ( سهام ) .. هل ورثت تلك المثاليات عن والديك ؟ 
-. المثاليات لا تورث .. إنها تنبع من الذات . 
- وهل كانت تحتل ذائك ٠‏ حيها كنت ابنة 
( باشا) من وجهاء المجتمع » وتعيشين داخل قصر 
ع * بالليدم والحشم ؟ 
0 
فتطلّعت إليه فى تحد » وهى تقول : 
- يبدو أنك تحمل اعتقاداً جازماً » بأن الإنسان 
يزداد ابتعاداً عن القبم والمبادئ » كلا تضاعفثراؤه» 
ومركزه الاجتّاعى ٠‏ فهل ينطيق ذلك عليك ؟ 
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ضحك قائلا : 2 
- أولا : أنالم أقل هذا ٠‏ فلا توجد علاقة بين 
الثراء والمبادئ ٠‏ وثانيا : أنالم أزع أتتى مثالى » ع 
الرغم من أنتى لم أ. قرشاً واحداً من م 40 
: ا الع قر واحدا من برونى ؛ من 
مادا جنا قانوق أو غير أخلاتق » ولكنى أعترف 
بأن اهياى انحصر دائما فى تنمية ثروق ومضاعفتها » 
بكل الوسائل المشروعة فقط » دون أن ألتفت إلى 
ما تتحدثين-عنه من المبادئ والمثاليات » وإسعاد 
الآخرين » والبحث عن الحب ٠‏ إلى أن رأبتك ‏ 
1 اضطربت حواسها لسماع هذه العبارة » وشعرت 
نما عاجزة عن حب كفها من بين أصابعه هذه المرة » 
وهو يستطرد : 
- ( مهام ) .. لقد كشفت منذ التقيت بك فقطاء 
أن الثروة لا تعنى شيئا لصاحبها » حينا يكون وحيدا» 
بحروما من الحب » أو من قلب مخلص يبادله مشاعره » 
ويشاركه عواطفه .. بل يشاركه كل شىه .. ثروي 
همومه .. سعادته , 31 1 
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وازداد ضغط أنامله على كفها » وهو يردف : 
لقد كشفت متأخرآ أن الحرمان من الب هو 
الفقر الحقيق .. كشفت ذلك عندما رأيتك لأول مرة » 
وفجكر وجهك الجميل فى داخخلى قيمة أخرى » غير 
الحرص على المال » وتنمية الأروة .. شعرت أننى أفقد 
إحسامى بكل تمن" حول ؛ وما حولى .. نسيت ثروق 
وطموحى » ومشاريعى الى تعد مثل هذه الحفلات 
وسيلة من وسائل تحقيقها .. وأدهشى ذلك الإحساس 
الجارف » ففد رأيت الكثيرات » وعرفت الكثيرات» 
ولكن وجهك وحدهكان يدفع قلى تحب .. قد تظنين 
أنه م نالسناجة أن يتحدث شخص مثلى عن الحبمن أول 
نظرة » ولكن هذا ما حدث معى حينا رأيتك » وحينا 
تحدئت إليك ىحفل عيد ميلاد (رجاء) » وف منزلك .. 
لفد شعرت - حينذاك ‏ أن هذا الشعور لم يأت من 
فراغ » وأنك الإنسانة التى تمناها قلبى » وظل ينتظرها 
لسنوات » ولم يستيفظ من غفوته إلا حينا رأى الصورة 
المطبوعة داخخله تتحول إلى حقيقة .. ولحظتها أدركت 
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أنى أحتاج إلينك يحوارى .. أحتاج إلى حبك 
ومشاركتك ٠‏ وأتى مأفقد كل شىء » ولن تكون 
لثروق قيمة » لو أننى فقدتك . 
كانت ( مهام ) تنصت لكلاته الدافئة الرقيقة » 
وبدنها كله يرتجمف ويختلج . 
لفد أدركت الآن » وهى تستمع إليه » حقيقة 
ذلك الشعور الهم » الذى يحمله قلبها له .. 
لفد عبكر عن شعوره نحوها ١‏ وكأنه ينقل إلبها 
حقيقة مشاعر ها نحوه .. 
إذن فهذا هوسيٌ اضطرابها وحيرتها حينيا وقع عليه 
يصرها لأول مرة ؛ وسرمشاعرها المتضاربة كلا التقيا .. 
إنه الجب .. 
الحب الذى تعر فه الآن لأول مرة فى حياتها .. 
2 وشعرت بفرحة غامرة تتملكها » وإن لم يختف 
ارتباكها وحيرتها وخجلها » وإن تحول كل هذا إلى 
جزء من نبض حب يولد لأول مرة » وخجل لا يعرفه 
إلا المحكون .. 
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وفجأة قطع ( مختار ) خبط مشاعرها وأحاسيسما 
الختلفة » حينها قال فى اهتام : 

- (مهام ) .. هل تقبلين الزواج مفى 1 

اختنقت الكلات فى خلقها » ولم ندر بم جيب 
سؤاله » وحلكقت فى وجهه لحظة فى دهشة » قبل أن 
غم فى حياء : 
ااا 0 
بمفاجأتك » ولا تدع لى فرصة التفكير . 

- العواطف لا تحتاج إلى الكثير من التشكير 
يا ( سام ) .. ققط اتبعى إحساسك .. ولو أنه تحمل 
جزءا من مشاعرى نحوك » سأكون مطمثا هواب . 

خخامرتها رغبة قوية فى أن تهنف معلنة حفيقة 
مشاعرها نحوه » ومصرحة بعواطفها تجاهه » إلا أن 
صرخة من عقلها جعلتها تحجم فجأة » ليس بدافح 
الدلال أو االحجل » وإنما بدافع اللحوف .. 

خوف مبهم لم تدر كلبه ٠:‏ 

ووجدت نفسها تغمثم فى ارتباك : 
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- هل تغضبك صراحتن » لوأخبرتلك أن مشاعرى 
نحوك متضاربة ؟ 

كيف ؟ 

- إنك قبدو لى الآن إنساناً حساسا رقيقا ٠‏ يمتىء 
بالحب والعاطفة » ولكنلك كنت .منذ النظات إنسانا 
آخر » لا يعرف ف حياته كلها سوى الثروة والمال » 
وهذا ما يفني منك » فإنسان على هذه الصورة يصعب 
أن تكون عواطفه ومشاعره صادقة على هذا النحو الذى 
تبديه ., 

- ريما كان هسدا سيب حاجى لوجودك إلى 
جوارى » حتى تتوازن المشاعر فى حياقى » وتستعيد 
نفسى بشريتها » بعد أن انبمكت طويلا فى جمع الثروة 
والمال. 

تراقصت أهدابها » وهى تطرق برأسها أرضآ » 
وتقول : 

7 هل لى أن أسألك سؤالا آخر ؟ 

- تفضّل . 
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- هل المشروع الذى عرضته على ألى جدائئ» أم 
أنه محرد مخاولة التقرب منى ؟ 

- الاثنان مع .. فهذا المشروع واحد من 
طموحاق القديمة » كما أنه كان فى الوقت ذاته محاولة 
للتقرب منك ومن أسرتك » ولكننى أريدك أن تعلمى 
جيدا أنه لا يمثل أية وسيلة للضغط ؛ فلا علاقة له 
بقرارك ب يا كان - فقد أكون عملا ماديا - كما 
تتصورين - ولكنى أدرك تماما أن قرار الحب 
والعراطف ينيع من القلب وحده . 

كف مذي "الريك باكر ارا 
ولكنه رفع وجهها إليه فى رفق » وهو يقول : 

مازلت أنتظر جوابك . 

ابتسمت فى حياء » وأسبلت عينيها فى خجل » 
وأومأت برأسها علامة الموافقة . 
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- لحظة خوف .. 


احتشد جمع غفير من المدعوين فى وداع العروسين 
على باب الفندق » وما يتأهبان للانطلاق بسيارتهما إلى 
عش الزوجية السعيد» وشد الأب على يد ( مختار) 
مصافحاً » وهو يقول : 

- ينبغى أن تع .أنلك أعيذت أعز ما أملك » 
ف ( مهام ) هى ثروق الحقيقية » وأريد منك أن تمحافظ 
عليها ؛ وعلى مشاعرها . 

ابتسم (مختار ) » قائلا : 

اطمئن يا عمى .. سأضعها فى عينى . 

احتضنت ( مهام ) والدتها » الى تجلس على مقعد 
متحرك » واختلطت دموع فرحهما + وأسغهما 
للفراق ؛ ثم ذهبت ( مهام ) لتجلس إلى جوار زوجها 
فى سيارته » وأخذت تلوّح بكفها المدعوين » والسيارة 
تبتعد » حتى اختفوا من أمام عينيها » فاعتدلت ى 
مجلسها » وأخذت تنقل بصرها بين الطريق » والرجل 
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الذى أصبح الآن زوجهاء بعد أن امتلك قلبهاومشاعرهاء 
وشعرت أنها فى ذروة سعادتها » فهى لم تعرف الحب 
قبل الآن » ولم تذق أحاسيسه الممتعة » التى طالما سمعتها 
على لسان الأخريات » أو قرأتها فى الكتب والروايات. 

كانت تح به فقط .. 

تحلم بأن يدق بابها ‏ ذات يوم ذلك الإحساس 
الممتع + وتتذوق طعم الحب والسعادة ٠‏ اللذين داعبا 
نخياها طويلا .. 

لم تكن فى .ذهنها قط صورة لفتى أحلامها » فقد 
كانت تنشد الجب كقيمة محردة » ومشاعر سامية » 
دون أزيختلط ذلك - فى ذهنها ‏ بصورة محدودة لذلك 
الإنسان ء الذى يمكنه أن بحركك مشاعرها ٠‏ ويأتها 
بالحب » ولكنها ‏ وفى هذه الحظة -. كانت توقن بأن 
هذه الصورة ‏ إن وجدت - تنطبق تماماً على ( مختار ) 
فهو شاب وسيم » رقيق » جذاب » صادق ق 
مشاعره » يمتلىء بالرجولة والعذوبة » على الرغم من 
كونه رجل أعمال ناجحاً .. 
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لقد ازداد تعلقها به عندما صرح لا بحبه » خلال 
لقائهما الأخير فى النادى ء وتمنت لو أنهسا صارت 
زوجة له » أكثر مما كان هو يتمناها .. 

ولاريب أنها محظوظة .. 
. لقد التقت بالحب إلذى محل به » وتوجته بالزواج 
فى وقت خاطف رائع .. 

ورّنت إلى زوجها بنظرة تحمل كل سعادتها وحبها 
وتملكتها فى تلك الححظة رغبة قوية فى أن تتعلق بخراعه:» 
وتربح رأمها على كتفه » ولكنها تركدت ء وقد منعها 
حياؤها من ذلك » ولكنها لم تكد تتطلع إلى عينيه 
المغناطيسيتين» حتى تلاشت مقاومتهاء وانهار ترؤدهاء 
فتعلقت بذراعه » وتركت رأمها تسترخى على كتفه » 
وهى حلم بالسعادة القادمة .. 

واتسعت ابتسامتها وهى تتذكر صديقتها ( رجاء)» 
حينا قبلتها فى حفل الزفاف » وقرصت ذراعهاء وهى 
تقول فى خبث : 

- هل رأيت كيف أثمر خداعى لك ؟ 
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إننى لم أكن أقصد ما قلته لك حينذاك . 

لا عليك .. المهم أن تدبرى لى مخدمة ممائلة . 

ثم ألقت نظرة على ( مختار ) » وضحكت ؛ وهى 
تستطرد فى مرح : 

من حسنحظك أنك صديقتى »وإلا فها ترددت 
فى إتيان أية خدعة » وأية وسيلة ؛ لاحتلال مقعدك 
الليلة . 

بدرّت منها ضحكة خافتة » وهى تسترجع ذلك 
الحوار » فالتفت إلبها ( مختار ) وهو يسأها فى هدوم : 

- ماذا يضحكك ؟ 

أيقظتها كلاته من جوها الحالم » فاعتدلت ى 
مجلسها » ورفعت رأسها عن كتفه » وأبدت أصابعها 
عن فراعه » وتحولت ضحكتها إلى ابقسامة خجى » 
زادتها حالا » وهى تقول : 

لاشىء . لقد تذكر تموقفاً مضحكاً فحسب . 

تأملها الحظة بلا انفعال » ثم أدار وجهه إلى 
الطريق ‏ وهو يقود السيارة » ولم تدر لحظتها لجعاودها 
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ذلك الشعؤر الغامض بالحوف٠‏ برغم ما ترفل فيه من 
السعادة » والجب ؟ 

وأسرعت تلق هذا الشعور جانبً » وقد أحست 
بعدم جدواه » وبضرورة ألا تترك لأى شىء فرصة 
إفساد سعادتها المتدفقة .. 

ووصلا إلى عش الزوجية .. 

وأدار ( مختار ) المفتاح فى باب الفيلا الأنيقة التى 
يملكها » على ساحل البحر ء وهو يدعوها للدخول » 
واستقبلهما الخدم بعبارات الترحاب والتهنثة » فقال لم 
(مختار) : 

- شكراً لكي .. يمكنكم الانصراف الآن ء 
واعتبروا غداً إجازة . 

انصرف الخدم وهم يكررون نحيتهم وتاتهم » 
ويتمنون لما ليلة طيبة » واصطحب ( مختار ) زوجته 
إلى غرفة النتوم بالطابق العلوى » ووضع يديه فوق 
كتفيها » وتطلع إلى عينيها بتلك النظرة النافذة العميقة » 
وهو يفول 
اا ل 1ط 


كان من المفروض بالطبع أن أهبى" لك شهر 
عسل رائعاً » فى ربوع (أوروبا) » ولكن ظروف 
عبلى . وارتباطاق هنا تمنعنى من ذلك للأسف . 

وضعت (سمام) كفها فى رقة » فوق يده الممسكة 
بكتفيها » وتطلعت إليه فى حب وصفاء » وهى تقول : 

- ستكون أيامنا كلها عسلا ء مادمت. إلى 
جوارى يا ( مختار ) . 

تأملها فى اهام » وهو يقول : 

- أتشعر بن بالسعادة حقمًا ؟ 

- لا بمكننى أن أصف لك مدى سعادق ٠.‏ 
(مختار) .. أريد منك أن تعلم شيئا .. إنكالرجل الوحيد : 
الذى عرفته » وأحبيته طيلة عمرى .. ريما لم أدرك ذلك 
حينا التقينا لأول مرة » ولكنى أشعر بذلك الآن © 
وأشعر أيضاً با موف » فالحب "كا يأتى بالسعادة والنعم 
لصاحبه » فهو يحمل إليه أيضاً جحم وعذاب من 
أضنام الحب » ولقد كنت أشي - فبا مفي - أن 
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أستسلم لمشاعرى نحوك » فأشق وأتعذب .. أما الآن » 
وأنا معك ٠‏ فلست أرى إلا الجانب المشرق لمحب . 

ظلت عيناه تتأملاتها بلا تعبير . قبل أن يقول ف 
صوت ماذئ زم : 

- إنما البداية فحسب يا حبييتى » ولا تحكمى على 
الأمور قبل معايشتها بالكامل . 

شعرت بأصابعه تكاد تنغرس فى أكتافها » 
وتألقت عيناه فى بريق عجيب » أعاد إليها ذلك 
الشعور الغامض باالحوف » الذى داهمها فى السيارة » 
وجعله يزاجم مشاعر الحب الفياضة فى أعماقها » والتى 
أرادت أن تصرح بها .. 

وعلى عكس المرة السابقة » طال هذا الشعور 
وامتد » بمقدار الحظة الصمت الطويلة بينهما » قبل أن 
تقول ى صوت مرتجف » يننى' بحيرتها واضطرابها : 

- (مختار ) .. إنك تؤلى . 

بدا وكأنه يستفيق فجأة من إحساس طاغ ٠‏ وأبعد 
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يديه عن كتفيها » فأخذ يتحسسها فى ألم» وهو يقول : 

- آسن .. سأتركك الآن لتستبدكين نيابك : 

ثم أسرع يغادر الحجرة » دون أن يلتفت إليها .. 

ووقفت وحدها حائرة » تنساءل عن سر الرهبة 
التى تملا قلبها تجاه زوجها .. 

إنه يبدو لها أحيانا عملا واضحاً » وأحيانا أخعرى 
عاطفيًا شاعريًا » وأخرى ميف مرهوب الجانب» 
ولكنه فى معظم الوقت غامض ميف » وكأنه يخق فى 
أعماقه سيرًا دفينا » أو أن حياته كلها أسرار دفيئة .. 

وأدهشها أنها لم تحاول أبداً سؤاله عن الوسيلة التى 
حقق بها كل هذا الثراء .. 

كل ما عرفته عنه هو أنه قد عاش طفولة معذبة » 
وخاض رحلة عذاب طويلة » قبل أن يملك هله 
الملايين » ولكنها لم تحاول أبدا أن تسأله كيف ؟ 

حتى أبوها ء لم يحاول أن يسأله ذلك السؤال .- 

أبوها الذى كان من أكثر الناس تزمتاً » فها بخص 
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الأنساب وأصول العائلات-ء وتلك الأشياء الأخرى 
الثى تعد مقدسة فى الأوساط الأرستقراطية القديمة » لم 
يحاول أبداً أن يسأله عن أصله ونسبه » مكتفيا بما سمعه 
منه » من أنه ينتعى إلى أسرة بسيطة » وأن والديه قد 
توفيا منذ فترة طويلة .. 

لد مجح ( مختار ) فى اكتساب والدها الأرستقراطى 
العريق » الذى لم يتخل عن أرستقراطيته » حتى فى أيام 
الفاقة » وأقنعه سريعاً بقبول زواجه من ابنته الوحيدة » 
وكذلك الأم » التى سعدث ء وباركت تلك الزيجة » 
دون اعتراض أو استفسار » وكأنما اكتنى الجميع 
بماذكره ( مختار ) .. 

ترى أكان ذلك يسبب ثراء ( مختار ) » ومركزه 
المالى المرموق ؟ 

ألأنه أعاد إلى والدها الأمل فى الثراء والمجد » حينا 
قدم إليه مشروع مصنغ النسيج الحديد ؟ .. 

أم لأن والديها قد شعرا بحبها له » من خلال 
موافقتها السريعة على الزواج ؟ 
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أم أنها كل تلك الأسباب مجتمعة ؟ 

وهى ؟1 .. أما زالت تثق فى مشاعرها نحوه ؛ على 
الرغم من الحوف النى اعتراها بين يديه ؟ أم أن رهبتها 
من عموضه هى سر خحوفها واضطراا ؟ 

أبدلت ثيابها وهى تصارع تلك اللخواطر فى رأسها 
وهى تحاول قتل ذلك اللحوف الذى يملا أعماقها تجاهه 2 
ويجعلها غير قادرة على الاستمتاع بسعادتها فى قريه » 
تلك السعادة التى كانت تملا كياتها منذ ساعات » وهى 
تجلس إلى جواره فى حفل الزفاف ء وحينها تعلفت 
بنراعه فى السيارة » وأراحت رأسها على كتفه .. 

وحاولت أن تنفض عن نفسها تلك الرهبة » حتى 
لااتفسد عليها فرحتها » وجلست تننظر زوجها » ولكن 
انتظارها طال » وطال .. 

وفجأة سمعت صوت الباب الحارجى للفيلا وهو 
يفتح فجأة » فأسرعت تببط فى درجات السلم الداخلى» 
وعيناها تبحثان عن زوجها » ولكنها لم تر سوى باب 
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الفيلا وهو يغلق » وتناهى إلى مسامعها صوت عحرك 
سيارة يدور . فعادت إلى حجرتها » » وجرت قدميها 
جرًا لنتطلع من نافنتها . وترى ( عختار ) وهو ينطلق 
يسيارته مبتعداً عن الفيلا .. 


مبتعداً .. مبتعداً .. مبتعدا .. 
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ظلت ( مهام ) قلقة حائرة طوال الليل » وهى 
تفكر .فى ذلك الرجل الغريب » الذى يغادر منزله ليلة 
عرسه » وتقلبت على جانبيها ى فراشها » وهى تتساءل 
فى قرارة نفسها : 
هل حدث منى ما أغضبه ؟! .. ولكنه كان 
يبدو مرحاً سعيداً خلال حفل الزفاف » كا لم ئره من 
قبل » ركان يبدو وكانما حقق أمنية خالية بهذا الزواج . 
نبضضت من فراشها لتقف إلى جوار نافذة الحجرة» 
وعيناها تتطلعان إلى ذلك الشارع الهادئ » الذى يفصل 
الفيلا عن شاطىء البحر » فى اننظار عودته » وانتقل 
بصرها إلى أمواج البحر » الثى تصطدم بالشاطئ فى 
حركة رتيبة » وصوت منتظم مهيب » زاد من القلق 
الذى يعتمل فى نفسها » فعادت تتساءل فى حيثرة : 
لماذا غادر المنزل هكذا فجأة ؟ 
ذهب ؟ .. ومتى يعود ؟ 
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تفاوتت مشاعرها خلال ساعات الليل الطويلة » 
بين القلق والحيرة والحزن والغضب ؛ وبدأت تشعر 
أنها غير قادرة على البقاء فى هذه الحجرة اللخانقة أكم 
من ذلك » ففتحت بابها » وهبطت الدرج إلى أسفل 
حيث اختارت مقعداً يتوسط الردهة » فألقت جسدها 
فوقه » وهى لا تدرى ماذا تفعل » وأين تذهب أبعد 
من المقعسد الذى انكنشت فوقه » ودفنت رأسها بين 
كفيها » ولم تعاللك نفسها » فتركت دموعها تنسال على 
خدايها ٠‏ ونحولت تساؤلاتها العميقة إلى صوت مسموع 
وهى “هتف : 

ب الماذا ؟ .. لماذا يا ( مختار ) ؟ .. لماذا:أفسدت 
أحلى ليالى العمر ؟ 

وظلت تبكى حتى غالبها النوم » فراحت ىسيات 
ميق » حتى استيقظت منتفضة على صوت المفتاح وهو 
يدور بالباب » فاعتدلت فى مقعدها تتطلع إليه » وهو 
يدلف إلى الفيلا وعيناه تحملان تعبا وإرهاقاً واضحين.. 

لقدكان منالواضح أن كلهما قد قضى ليلة مر هقة... 
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وفوجء هو برؤيتها متكشة فوق المقعد على هذا 
النحو : فسأها فى صوت متعب : 

8 هل قضيت ليلتك هنا ؟ 

أجابته فى صوت نخافت : 

كنت أشعر بالقلق عليك .. أبن ذهبت ؟ 

تذكرت عملا هاما » لابد من إنجازه ٠‏ 

هتفت ق دهشة : 

د عن؟1 .. فى ليلة زفافنا ؟1 .. ألم يكن من 
الممكن أن ينتظر هذا العمل يوا واحدآ؟ .. ألم يمكنلك 
أن تمخبرى بذلك على الأقل » قبل أن تغادر الفيبلا على 
هذا النحو ؟ 

أجابها فى برود : 

عليك أن تعتادى ذلك » فلقد تزوجت رجل 
أعمال . 

- لقد تزوجت إنساناً أحبه » كانت كلاته نقطر 
حا وحنانا وعذوية ».وعيناه تؤكدان أننى أغلى أمنية 
فى حياته . 
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أجابها بلهجة جافّة : 
- هل سنتحدث فى هذا الأمر طويلا .. إنتى 
مرهق ؛ وأحتاج إلى الراحة . 
- أنا أيضاً قضيت ليلة قاسية » تنازعتنى خلالما 
مختلف المشاعر والأحاسيس ٠‏ من جراء تصرفك غير 
هوم + 
ازداد صوته خشونة » وهو يقول : 
- ادكخرى هذه العواطف والأحاسيس من الآن 
فصاعداً » وحاولى اعتياد هذه الحياة . 
تطلعت إليه مشدوهة ‏ كا لو أنها تراه لأول 
مرة » وهجمغمت فى حيشرة : 
- ( مختار ) !!.. لماذا تتحدث إلى؟ على هذا ال .. 
قاطعها ف ضجر : 
- قلت لك إنى مرهق » وأحتا احة 
ا ا 
وقبل أن تتفرّه بكلمة واحدة » أسرع يصعد 
الدرج إلى حجرة النوم فى الطابق العلوى وه اقتابعه 
3١# # # »# # # #‏ امسج ع عيع 


ببصرها فى دهشة » وأعماقها تهتف فى حيكرة : 

- مستحيل .. ليس هذا هو الرجل الذى أحببته 
وتزوجته .. ليس هو بالتأكيد . 

© © © 

استيقظ ( مختار ) من نومه فى الرابعة مساء » وأخحد 
ينادى خادمه فى عصبية » صائحاً : 

- (على ) .. أبن أنت أيها الغفى ؟ 

تطلعت إليه ( سهام ) من أسفل الدرج » وهى 
تقول : 

لا يوجد أجد هنا سواى . 

هتف فق عصبية : 

وأين ذهبوا ؟ 

- هل نسيت أنك منحتهم إجازة ؟ 

بدا الضيق على وجهه » وهو يضغط رأسه بكفيه» 
كا لو كان يعانى ألم شديداً فى رأسه » فأسرعت 
( مهام ) ترق الدرج إلى حيث يقف ٠‏ وهى تقول ى 
وجل : 
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- أتشعر بالتعب ؟ 

هز رأسه » قائلا + 

- لا.. لا.. إنه صداع فحسب . 

- أأحضر لك قرصا من ( الأسبرين ) ؟ 

- لا .. سيزول مع الوقت .. فقط أأعدبى لى 


فنجاناً من القهوة . 
- ولكنك لم تنناول شيئا منذ الصباح .. سأعد لك 
ا باح .. سأعد” لك 


قاطعها فى حدة مفاجثة : 

تفلت إلى 2 فبعانا تن له د د 
0 1 أريد فنجاناً من القهوة .. فنجاناً من 

ساد بينهما سمت بارد ثقيل لحظة » ثم استدارت 
( مام ) فى هدوء » وهبطت إلى المطبخ فى الطابق 
السفل ٠‏ فى حين وقف هو لحظة يتابعها ببصره فى 
ضيق ١‏ ثم لم يلبث أن أسرع يستبدل ثيابه على عجل » 
وارتشف فنجان القهوة فى سرعة ٠‏ ثم أسرع نحو باب 
الفيلا يزمع الخروج ٠‏ ولكنه لم يكد يصل إلبه حتى 
# # *# # # # ع 7 بجي يوي 


ا 


توقف لحظة » ثم التفت إليها قائلا فى صرامة : 

- قبل أن تسألى » أحب أن أقول إنى سأذهب 
لقضاء بعض الأعمال » ولا تحاولى انتظارى ؛ فلست 
أدرى متى أعود . 

استدار إلى الباب مرة أخرى » ثم لم يلبث أن 
التفت إليها مستطرداً : 

- هناك ثلاث حجرات للنوم ف الفيسلا .. 
اختارى ما يحلو لك منها » فأنا أحب النوم فى حجسرة 
منفردة . 

وف هذه المرة غادر الفيلا » وأغلق بابها خلفه 
عنف .. 

وتهالكت ( مهام ) على مقعدها » وعقدتساعديها 
أمام صدرها » وهى تتساءل عن سر تصرفائه العجيبة » 
وتحوله المفاجئ » حتى ليبدو وكأنه إنسان آخر .. 

إنها لم تفعل ما يغضبه » ويثير نقمته عليها إلى هذا 
الحد » ووجدت نفسها تغول فى حيرة : 

- لعل هناك ما يؤرقه فى عمله .. ربما كان شيئاً 
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خطيراً يضغط على أعصابه » ويجعله يتصرف على هذا 
النحو .. نعم .. لابد أن ذلك هو السبب .. نفس 
السبب الذى اضطره لمغادرتها فى ليلة زفافهما » واليوم 
أيضاً .. لاريب أنه يواجه موقفا عصيباً » يحاول إخفاءه 
ا 

شعرت بالارتياح فى البداية لهذا التفسير » الذى 
يخاصهسا من حيرتها » ثم لم تلبث أن شعرت بالقلق لما 
يواجهه ( مختار ) من صعوبات .. 

وفجأة ارتفع رنين جرس الفيلا لينتزعهنا من 
أفكارها » فأسرعت تفتح الباب » ليطالعها والدها 
بابنسامته المرحة الحنون » وشعرت لحظتها أنها قد 
ارتدت طفلة صغيرة » وهى تلق نفسها بين ذراعى 
والدها » وتجهش بالبكاء على كتفيه » ما جعله ربكت 
على رأسها ؛ وهو يسأها فى قلق : 

- (عهام ) !! .. ماذا بك ؟ 

- لاشىء يا ألى .. إنها فرحتى برؤيتك . 

داعبها قائلا : 
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- إلى هذا الحد ؟! .. إننا لم نفترق إلا" منذ أل 
من يوم واحد . 

ثم تلنككت حوله » وهو يجلس إلى أحد المقاعد » 
مستطرداً : 

- أبن ( مختار ) ؟ .. أما زال نائما حنى الآن ؟ 

اكنسى وجهها بمسحة حزن » وهى تقول : 

.لقد خرج منذ نصف صاعة . 

هتف الأب فى دهشة : 

تحرج ؟! .. صباح زفافه ؟1 

حاولت أن تخى نبرات الحزن فى صوتما » وهى 
تقرل : 

لديه بعض الأعمال العاجلة . 

أية أعمال هذه » الى تجعله يتركك وحيدة 
صباح الزفاف ؟ .. لقد كان من الواجب أن يصحبك 
فى رحلة إلى ( أورويا ) على الأقل » ألا يعم أية عائلة 
صاهرها ؟ 

وبدا الغضب فى صوته » وهو يستطرد : 
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- حينا تزوجت أمك قضينا شبر عسل رائعا » 
فى أجل بقاع (أوروبا) . 
وجدتها ( سهام ) فرصة مناسبة لإدارة دفة الحديث 
فسألته فى اهام : 
كيف حال أن ؟ 
ممم قائلا : 
- فى خير حال .. لقد كانت تريد الحضور معى 
لرؤيتك ٠‏ ولكنك تعلمين' طبيعة مرضها » وصعوبة 
ذلك » وأعتقد أنه من الأفضل أنها لم تأت ء وإلا 
تضاعف مرضما إزاء تصرف زوجك العجيب . 
أرادت أن تفرٌ من العودة لمناقشة هذا الأمر 
الشائلك » فنبضت قائلة : 
سأحضر للك بعض العصير المثلج يا أنى . 
استوقفها » قائلا : 
- لاا يا ( سهام ) .. تعالى هنا إلى جوارى . 
جلست إلى جواره فى استسلام » فاستطرد ى 
صوت هادئ : 
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تذكرى أنى لم أضغط عليك لقبول الزواج 
من (عختار ) » ولقد أخبرتك من قبل أن مشروعه لن 
يعنى لى شين » إذا كان بمثابة مساومة على ارتباطه بلك» 
فأنت أغلىشىء وهبه لى الله (سبحانه وتعالى ) وسعادتك 
معان رعلرة أنا وأمك » فى أواخر أيامنا » 
أليس كذلك ؟ 

خفضت بصرها » وهى تغمثم : 

- بلى يا أل . 

ولقد أخبرتى يومها أن اختيارك لذلك الشاب 
وموافقتك على الزواج منه » كانا عن قناعة قامة 
بشخصه » ولقد ارتحت لصراحتك » حينا أخبرتى 
عن مشاعر ك نحوه » فهل كان ذلك حقيقيكًا ؟ 


ُ نعم يا أب . 
إذن فقد وافقت على الزواج لأنك تحبينه . 
3 نعم يا أب م 


رفع وجهها إليه » وهو يقول فى حنان : 
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- لماذا يعلن وجهك عكس ذلك إذن ؟ ..لماذا 
أراك حزينة مهمومة صباح زفافك ؟ 

حاولت إخفاء دموعها » وهى تقول : 

- ربما لأن هذه هى المرة الأولى التى أفارقك فيها 
أنت وأى يا أبى . . 
حداق والدها فى وجهها بحيرة » ولكن إجابتها ل 


تقنعه 


لم تقنعه أبدا .. 





ا 
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مم وداعا يا حصيبى ٠٠‏ 

غادرت ( مهام ) فيلا (تختاز ) » وهى تحمل 
حقبية ثيابها » واستقلت واحدة من سيارات الأجرة » 
فى طريقها إلى منزل أبيها .. وظلت طوال الطريق 
تسترجع ما مر بها » طوال الأيام العشرة الماضية » الى 
قضتها فى كنف زوجها .. 

كانت أشتى عشرة أيام فى عمرها كله .. 

لقد حلم ( مختار ) أحلام حبها » وحوها باديه إلى 
كابوس مزعج » وعذاب متصل .. 

إنها ل تفهم حتى هذه اللحظة ل يفعل بها هذا ؟ .. 

لقد اقتحم حياتها باسم الحب » فلاذا ؟ .. 

اذا تزوجها ؟ .. لماذا تحول إلى شخص ممتلف » 
كل غايته تعذيبها وإذلاها ؟ .. 

لقد احتملت فى هذه الأيام العشرة ما يوق احتمال 
البشر » وهى تحاول أن تقترب منه » أو تفهمه .. 
تحتمل إهاناته » وقسوته » وإصراره على الإساءة إلبها 
يدعي عد جد جد عي جد 1/6 جد يد عي عند ع جد ك3 


دون مبرر » وهى تحاول أن تجد له المبررات © وترجع 
إساءاته إلى حقد قديمة نحكم تصرفاته » أو لمرض عصى 
يمنعه من السيطرة عليها » أو لصعوبات تعترض عله » 
ولكنه كان يقابل محاولاتها بالصد » وبمزيد من 
الإهانات .. 
مازالت تذكر ما أجابها به » حيئا سألته عما إذا 
كانت هناك صعوبات تعتر ض عمله » فقال فى حدكة : 
- ليس من حققك أن تتدخلى فى شثوثى . 
- ولكتى زوجتك . 
- هذا لا بمنحنك إلا حق ذكر ذلك فى الجتمعات 
والتباهى به فحسب . 
وحتى حينا طلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب 
نفسانى » ثار قائلا : 
- أنظنينى مجنونا ؟ 
- أنالم أقل هذا ولكن .. 
قاطعها فى رحد"ة وخشونة : 
إياك أن تذدكرى ذلك فقرة أخرى . 
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(مختار ) .. إننى أحبك » على الرغم من كل 
إساءاتك لى » وأحاول أن أبحث عن تعليل لا تفعله بى . 

وارتجفت » وهى تتذكر تلك النظرة الخيفة » التى 
حلدجها بها - حينذاك - وهو يقول : 

ليس من حقنك أن تبحتنى أو تعلق .. فط 
عليك تنفيذ أوامرى ؛ والإذعان لها » حتى أجد الوقت 
المناسب لشرح الأمر لك .. حينها أرى ذلك مناسباً . 

كانت كلاته حادة مخيفة » غامضة رهيبة » ما زاد 
من خوفها وحيرتها .. 

والعجيب أن أفعاله كانت تحمل أحياناً لمسة حب» 
ولكنها لمسة مستترة 6" يخفيها دائماً خلف قناع من القسوة 
والصرامة » فازالت تذكر تلك الليلة » حينها دخخل إلى 
حجرتها » وهى تتظاهر بالنوم » وتختلس النظر إلييه 
عبر أهدابها » نصف المسبلة .. 

ليلتها التقط الغطاء ء الذى انحسر عن جسدها » 
ودثّرها به فى رفق » ومسح على شعرها فى حنان » ثم 
غادر الحجرة على أطراف أصابعه ؛ وى مرة أخرى 
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انتابها تعب مفاجئ » فأطل القلق من عينينه » وأسرع 
إلبها يعاونها على الجلوس فى رفق» وحينها التقت عيناهما 
قرأت فى عينيه ذلك الحب ٠»‏ الذى رأته فى لقائهما 
الأخمير فى النادى » ولكنه لم يكد ينتبه إلى ذلك حتى 
استعاد ذلك القناع الصارم القامى » وكأتما برفض أن 
يمنحها حيه .. 

وفجأة قفز إلى ذهنها ذلك المشهد الذى جعلها 
تكرهه وتمقته » حينا جاء والدها مهرولا » بعد أن 
احترق مصنع النسيج » الذى لم تمض عل مشاركته فيه 
شوى أسبوع واحدا»:وكان تار ) بعل بم حندث » 
وكان قد استقبل اللخبر هاتفيًا فى برود ولا مبالاة » 
وعلى الرغم من ذلك » فلم يكد يرى والدها حتى ثار 
ليك رسلا مره بانة. ربكال عليه لون 
وتقريعا » وهو يتّهمه بالتسيب والإهمال » ووالدها 
المسكين يقف أمامه منكسراً ذليلا » وهو يتعمد إهانته 
أمامها .. 

وشعرت الحظتها أن الحسارة المادية لا تعنيه » بقدر 
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ما يعنيه إذلانها وإذلال والدها » وطعن كبريائه فى 
الصمم » وحينا ثارت » وحاولت أن تتدخل ونحتج» 
أسرع والدها يمنعها » وكأنه يخثى غضب ( مختار ) » 
ولقد أدهشها ذللك كثيرا ؛ لأنه يتعارض تماماً مع 
شخصية والدها (شاكر باشا) » الذى يعتد دائماً 
بكبريائه وشخصيته .. 

كيف انقلب هكذا مستسلماً ذليلا ؟ 

الحظتها كرهت ( مختار ) .. 

عرض ورم نما لمانو ايت 

لقد كان ب ا تا اد 
ارو اجهما اكد تفكرت فى أعماقها فى هذه الحظة 
بالنات .. 

لقد احتملت كل إساءاته لها ء وإهاناته » ولكنها لم 
تحتمل إهانته لوالدها أمامها .. 

وقررت لحظتها أن تغادر الفيلا » ولكن 

شتها الشديدة ‏ انبرى والدها يعارض ذلك ى 

إصرار » وأخذ يلح عليها ألا تفعل » على نحو أقرب 
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إلى التوسسّل والضراعة والاستجداء » وهى تتساءل : 
كيف أصبح هكذا أمام ساديكة زوجها ؟ .. 

والآن » لم تعد تحتمل البقاء ... _ 

لقد أهائها ( مختار ) أمام خادمتها » حيها تهرتها » 
ففوجئت به يفتتم حجرتها ثائرً » ويطالبها بالاعتذار 
لخادمة » ويحطذرها من أن تنهرها مرة أخرى ٠‏ وحيئا 
رفضتأهانها بكلا تجارحة » فجّرتثورتها الحبيسة» 
فصاحت فى وجهه : 

- من تظن نفسك ؟ .. إنك لست سوى شخص 
معقد مريض » يتلذذ بتعذيب الآخرين » ولقد نحملت 
بما فيه الكفاية » على أمل أن تشنى أو تنصلح » ولكتتى 
لن أحتمل لحظة واحدة بعد اليوم .. إنتى لم أعد أأحبك. 
لقد جعلتنى أكر هك وأنا ى هذه العظة أحتق رك أيضاً .. 

وانبار كل شىء حيماهوى على وجهها يصفعةقاسية .. 

مسحت الدموع الى سالت على محدها » وهى 
٠تسترجع‏ تلك الحظة الفاسية المريرة » وانتتيت من 
ذكرياتها على صوت السائق » وهو يقول : 
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لقد وصلنا يا سيدق . 

نقدته أجره » واتجهت إلى منزها بمخطوات بطيئة 
متثاقلة » وأخحرجت مفتاح منزها » الذى محتفظ به » 
وفتحت الباب وهى تتأمل المنزل » الذى فارقته على 
جناح السعادة » وعادت إليه فى بثر حزن عميقة » 
كسيرة الفؤاد .. 

وفجأة ألقت حقيبتهبا وسط ردهة الازل » 
واندفعت إلى حجرة أمها » وهى تشعر برغبة عارمة 
فى إلقاء نفسها وسط أحضاما الدافئة الحنون :. 

ونحها والدها وهى تندفع إلى حجرة أمها » فألقى 
الكتاب الذى يطالعه » وغادر حجرة مكتبه خلفها فى 
قلق وجزع » ولم يكد يصل إلى حجرة الأم حتى 
توقف .. 

لقد كانت ( مهام ) تدفن وجهها فى صدر أمها » 
وتفرغ تلك الدموع » التى حيستها فى صدرها طويلا .. 

دموع المرارة .. 
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5 عودة حزيلة ٠٠‏ 

لم يالك ( شاكر ) نفسه ء حينا استجاب لنداء 
جرس الباب » وفوجئه بقدوم (مختار) » فصاح فى 
وجهه ثائرا : 

- أنت ؟! .. أمَا زالت لديك الجرأة لعأى 
إلى هنا ؟ 

أجابه ( مختار ) فى صلابة وصرامة : 

- أريد زوجى . 

أشاح (شاكر ) بوجهه ٠‏ وأولاه ظهره » وهو 
يقول فى _حلكة : 

- زوجتك ؟! .. إباك أن تنطق بهذه الكلمة .. 
إنها لن تعود إليك أبداً . 

اندفع ( مختار ) إلى دائعل المنزل » وأغلق الباب 
خلفه فى عنف » وهو يقول : 

- ( مهام ) زوجتى » وستعود معى إلى منزلى » 
سواء شئت أم أبنت . 


# *# # # # ب بج 24١‏ ## # #2 بج جد جد د 





استدار ( شاكر ) يواجهه » قائلا فى حلكة : 

اسمع يا هذا .. ابتى ليست زوجتك منذ هلده 
اللحظة » ومن الخير لك أن تطلقها » وألاً تدعنى أرى 
وجهك بعد اليوم مطلقاً . 2 

جلس ( مختار ) على أقرب مقعد إليه » ووضع 
إحدى ساقيه فوق الأخرى » وهو يقول فى مخرية : 

- هل تقدئر حقًا عواقبذلك القول يا( شاكر ) 
أم أنك مازلت تتوهم أنك الباشا » القادر على التحكم فى 
مصائر الآخرين ؟ 

تضاعفت ثورة ( شاكر ) » وهو يبنف : 

إذا كنت تظن أن السنين قد نالت منى » 
وحولتى إلى إنسان ضعيف » يعمل حساباً لصعلوك 
شاك فأنت واهم » فأنا (شاكر باشا أمين ) »وسأبق 
كذلك » أما أنت فجرد صعلوك طفيل حديث الثراء » 
وإباك أن تتصور أيها الصغير أن المال وجده يمكنه 
أن يجعلك سيدا . 

بدا لحظة أن هذه الكلات قد أثارت كرامن 
عد عد عد عد عد د جد 417 جا جد جد جد جد د جد 


الغضب فى نفس (مختار) » فقد قطلب جبينه » 
واتسعت عيناه لحظة » ثم لم يليث أن استعاد بروده 
وعغريته » وهو يقول : 

مادمت تعتقد أننى صعلوك طفيل » فلم وافقت 
على مضاهرق أبها السيد المرهوب الجانب ؟ 

مال (شاكر ) نحوه » وبادله نظرات الكراهية 
والحقد » وهو يقول : 

لقد كانت هذه هى خطيتتى الكبرى » حَينا 
نزلت على رغبة ابنتى » ورضيت: بك زوجا ها . 

ابتسم (مختار) فى صغربة » وأخرج منجيبه رزمة من 
الأوراق المالية لوح بها فى وجه (شاكر)» وهويقول : 

له لا نتحدث فى صراحة يا (باشا) ؟ .. ل 
لا تعترف بأن موافقتك السريعة على زواجى من ابنتنك 
كانت من أجل هذا المال » وحم الثراء والمصنع 2 
وانجد الضائع ؟ .. المال وحده هو الذى يصنع السيد 
والعبيد أبها ( الباشا ) .. لقد بعت ابنتك » وأنا اشتريتها 
ودفعت الدن . 


ا ا ل لاا اننا 





تطاير الشرر من عينى ( شاكر ) ؛ وهر يمسلك 


بياقة سترة ( مختار ) » ويبزه فى عنف ؛ صانحاً : 


- أيها الوغد الحقير . 
أبعد ( مختار ) يده فى تح" واضح ؛ وهب واقفاً » 
وهويقول : 


أنت تعلم أن ذلك الوغد الحقير يمكنه أن يلنى 
بك فى السجن لو أراد » هل نسيت أننى أحمل فى جبى 
عقداً » يلزمك بسداد كل حصتك فى رأس المال » 
فى حالة حدوث أبة أضرار المصدم ؟ .. وأنك قبد 
وقعت على شيكات بدون رصيد ؟ .. لقد احترق 
المصنع ٠‏ ورصيدك يساوى صفراً » ويمكنني الآن أن 
ألى بك فى السجن . 

تمالك (شاكر) فوق أحد المقاعد » وارتسم اليأس 
والمرارة فى ملامحه » وهنا اندفعت ( سهام ) من حجرة 
أمها'ء حيث كانت تنصت إلى ما يدور بين أبيها 
وزوجها » دون أن تستجيب لنداء الأم » ووقفت أمام 
أبيها » الذى بدا كتمثال للألم واليأس » وهى تقول : 
# جد جد جد جد ا ع 41 ب جا ا جد ع دج 


- أهذا صحيح يا أنى ؟ .. أأنت متورط إلى هذا 
الحد؟ 

ابتسم ( مختار ) » وهو يقول فى عفرية : 

. هيا يا ( شاكرباشا ) .. أتبر ابنتك بالحقيقة . 
أخبرها لم وقفت أمانىذليلا منكسراً » واحتملت|هاتتى 
لك فى فيلتى بعد الحريق .. أخيرها . 

صدمت ( سهام ) إزاء وجوم والدها واتكساره » 
فى حين اندفعت أمها خارج حجرتها ٠‏ فوق مقعدها 
المتحرك » وهى تقول فى ضراعة : 

- وهل يرضيك يا ولدى أن تفعل ذلك ؟ .. لقد 
فقدنا كل شىء .. فقدنا المصانع والقصر » والشهرة 
والثراء .. أفلا يكفيك ذلك ؟ .. ألا يكفيك أن حريق 
مصنعك قد أضاع أيضاً مورد رزقنا الوجيد » وذلك 
المنزل القديم » الذى كنا نتقرّت من إيراده ؟ .. 
ألا يكفيك أنك قد دمرت سعادتناء حيها حولت زواج 
ابنتنا الوحيدة بك إلى جحم وعذاب ؟ .. ألا يكفيك 
كل هذا ء فتهدد بإرسال عائلنا الوحيد إلى السجن ؟ 

د جد عد جد عد جا بيد 3 جد جد عي عند جد عد 





تجاهل ( مختار ) الأم » والتفت إلى ( مهام ) » 
قائلا فى صرامة : 

أعدكى حقيبتك .. ستعودين معى ء من أجل 
مصلحة والدك . 

بكت الأم وهى تقول : 

- تعود إلى مزيد من الغذاب والشقاء ؟! 

قطعت ( مهام ) قول الجميع » وهى تقول ق 
هدوم : 

سأعود معك يا ( مختار ) . 

أيقظت عبارتها والدها من يأسه » فقفز من مقعده 
كالوجش الضارى » وهو يقول : 

محال .. لن تعودى معه أبدا . 

ثم التفت إلى ( مختار ) » ورفع سبابته فى وجهه 
مستطرداً : 

- لقد احتملت الذل والمهانة فيا مفى » نخوفا 
على ابنتى ٠‏ ولكنتى » ومن أجلها أيضا » لن أبالى 
بأوراقك وتهديداتك .. لن أبالى حتى بالموت نفسه .. 


# » ع ب 1 »اج * * 


الآن فقط فهمت لم تفع لكل ذلك .. إنك تحاول الانتقام 
مئا لسبب عجهول ء ولن أستبعد أن تكون أنت المسثول 
عن حريق المصنع » ولكنتى لن أبالى .. هأنذا أمامك 
افعل لى ما يحلو لك » ولكنك لن تحقق أهدافك الدنيئة 
بإذلال ابتى أبدا . 

أسرعت ( مهام ) تقبكّل يد والدهاء وتحاول تهدئة 
ثائرته » وهى تقول فى ضراعة : 

أنى .. أرجوك .. لا تقل ذلك .. سأعود معه 
بكامل إرادق . 

والتفتت إلى ( مختار ) » مستطردة فى مرارة : 

- هل بمكنك انتظارى باللخارج » حتى أعلة 
حقيبى » وألحق بك ؟ 

- على ألا يتجاوز ذلك ربع الساعة » وإلاً فلا 
تلوب إلا نفسك . 

- سألحق بك فى أقل من ذلك . 

انصرف ( مختار ) فى هدوء وثقةء فى حين 
صاح الأب فى إصرار : 
ا ل ا نا 





مستحيل .. لن تذهبى معه ء إثنا لا نقبل 
تضحيتك بنفسنك من أجلنا . 

أنى.. أتوسكل إليك .. دعنى أذهب .. أنت تعلم 
أن أى مريضة » وهى تحتاج إلى وجودك إلى جوارهاء 
وصدقى .. إنتى أذهب معه فى محاولة لاستعادة تلك 
الأوراق الى يدينك بها » وبعدها لن مخضع له أبداً . 

أمسك والدها بذراعها » قائلا : 

لا .. لن أسمح للك .. إنه شاب خطير معقكّد » 
ولست أدرى ما يمكن أن يفعله بك . 

أفلتت من قبضته » وأسرعت إلى حجرتها » 
لتجمع حوانجها » وهى تقول : 

2 اطمئن ياأى . . ل ن أمنحه فرصة إيذالى .. اطمثئن . 

وأسرعت تمرول إلى خارج المنزل » دون أن 
تودّع والديها » اللذين ألقيا عليها نظرة ألم ومرارة » ثم 
تهالك الأب فوقمقعده فيأس » وأجهشت الأم بالبكاء . 

ويكى الحب .. 

© © © 
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٠٠ ارحم عذابى‎ -٠ 

قاد (مختار) سيارته فى صمت » وشاركته ( سهام ) 
التى تملس إلى جواره صامتة؛ وهى تتطلع إلى الطريق 
ف حزن وشرود؛ يغمرها إحساس بأنها قد غدت أسيرة 
لذلك الرجل » وأنها لم تعد تملك إلا الحضوع له .. 

وقال لها من خلال ملامحه الجامدة » دون أن 
يلتفت إليها : 

لن نذهب إلى فيلا الساحل .. إننى أمتلك فيلا 
أخرى فى منطقة نائية » ستقيمين فيها بعض الوقت . 

أجابته فى لامبالاة : 

اذهب فى حيها شئت » فالأمر يتساوى . 

لم يعلق على عبارتما اليائسة » ولم ينطق بحرف 
واحد وهو يقود:سيارته فى صمت»حتى توقف فى بقعة 
منعزلة » عند طريق ( مرمى مطروح ) » أمام فيلا 
صغيرة منعزلة » حيط بها سور حجرى » تاتف حوله 
الأشجار » وهرع من دائحل الفيلا ثلائة رجال 
* * * » # # # 16 # »د # » # # * 





لاستفباله » فتح أحدمم باب السيارة » وهو يحبيه 
محرارة » قائلا : 

حمدا لله على سلامتك يا ( مختار ) بلك 

أجابه ( مختار ) فى لهجة آمرة : 

- هل أعددتم الفيلايا (سلم ) ؟ 

- كل شىء "كا أمرت يا (مختار ) بك . 

دعاها للهبوط هن السيارة » وهو يأمر أحد 
الشخصين الآخرين بنقل الحقائب إلى الفيلا ؛ وقال ى 
صرامة » وهو يرشدها إلى حجرة نومها : 

عليك أن تعتادى العيش هنا » وحيئّا أقول هنا 
فأنا أعنى داخل جدران الفيلا » فلن يسمح للكبمغادرتها 
على الإطلاق » وهؤلاء الرجال الذين رأيتهم بالخارج » 
تقتصر مهمتهم على حر استلك»؛ ومنعك من مغادرة الفيلا 
كا أن المنطقة منعزلة كما ترين » ولن مجدى أية وسيلة 
نقل إلى الإسكندرية ٠‏ وينبغى أن تعتادى ذلك » حتى 
تستقم الأمور بالنسبة للك هنا . 

قالت فى مرارة : 
 # # # >‏ ب عن 605 # # جد جد جد #د عد 


إذن فهذا هو السجن الذى اخترته لإقامتى . 

أجاما ف برود : :. 

ب يمكنك اعتباره كذلك » كا ينبغى أن تعلمى 
أنه لا يوجد هنا خدم أو حشم » وسيكون ليك خدمة 
نفسك » ونحدمتى أيضاً » خلال الأيام التى أنرى 
قضاءها هنا .. هل فهمت يا زوجتى العزيزة ؟ 

قلبت شفتيها ى ازدراء » وهى تقول : 

هل من أوامر أخرى ؟ 

يكني هذا اليوم , 

1 ثم تركها وانصرف »؛ دون أن يضيف حرفا 
واحداً . 
© © * 

قررت (سهام ) أن تكون قوية » وأن تفاوم رغبته 
فى إذلاها .. 

قررت أن تمنع دموعها » حتى حينا لا يكون 
أمامها إلاّالبكاء » حتى لا يسعده ذلك . 

لفد عاملها ( مختار) » ى هذا المكان » أسوأ 
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معاملة بمكن أن يتصورها بشر ء فقد كان يتعمد إذلالها 
وإهانتها » وكأنه ينتظر ملها أن تتألمء وتشكو » وتتذمر. 

ولكنهالم تفعل .. 

كانت تنصاع لكل أوامره فى صبر وجلد »وكأنها 
تنبت له أنها أقوى من قسوته » وهى تتحيكّن الفرصة 
المناسية لاستعادة الأوراق التى يهدد بها والدها .. 

واحتملت كل أعباء المنزل على الرغم من كثرتها» 
فكانت تمارس عدة أعمال فى وقت واحد » من تنظيف 
وغسل الملابس » وإعداد الطعام » وغيرها من الشئون 
المنزلية » على نحو يتجاوز طاقتها » وكأنها تتعمد إرهاق 
نفسها » حتى لا يبق لديها وقت للهموم والأفكار » 
فتظل فى حركة دائبة طيلة النهار » ومن الصباح الباكر» 
حتى تلق جسدها المبك على الفراش » فى ساعة متأخرة 
من اللي 

وكان لهذا الجهد المضاعف ٠‏ وزهدها فى الطعام 
تأئيرٌ قوى'" على صتها » ففقد وجهها نضارته؛ وأصيب 


عد جد جد عد عند جد عيد ‏ /61 جد د كد جد جد جد د 
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جسدها بالحزال » واتحفرت فى ملامحها آيات التعب 
والإرهاق . 1 

وذات يوم عاد ( مختار ) » وهى منبمكة فى أعبالها 
المرهقة » وتأملها لحظة » ثم أسرع إلى حجرته » التى 
ظل حريصا على أن يقم فيها منفرداً منذ زواجهما » 
ومن العجيب أنه لم يصدر إليها أية أوامر فى ذلك اليوم» 
ولكنها شعرت أنه براقبها خفية .. كان لديها إحساس 
قوى بذلك » ولقد تحرّل إحساسها هذا إلى الدهشة » 
حيها اقترب منها فى المساء » وقال : 

- ألا يكى ذلك ؟! .. إنك ترهفين نفسك أكثر 
ما هو مطلوب .. لقّد هزل جسدك تماماً . 

لم تعلق على عبارته » أو ”عد اهتاماً بها » 
واستمرت فى تنظيف الأرضيات فى اهام » وحبات 
العرق الباردة تتساقط على جبينها » فاندفع نحوها فجأة» 
واختطف (الفرشاة) من يدها » وألى بها بعيداً » وهو 
يقول فى _حلة : 

- لا تتجاهلينى حِينا أتحدث إليك . 
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التفتت إليه فى برودء قائلة : 
ممعاً وطاعة يا سبكّدى . 
زادته عبارتها ونظرتها حتفا » فقال فى حدة : 
- ولا أسمح لك بمخاطيئى بهذا الأسلوب أيضاً . 
ظل» وجهها جامداً » وهى تقول : 
01 أللبت أُمَمَك التى ابتعتها بنقردك 
كا تقول ؟ .. لست أملك إذن إلا السمع والطاعة . 
قال فى حلاة : 
- اسمعى .. سأحضر - من الغد ‏ بخادمة للقيام 
بأمور المنزل » وامنحى نفسك بعض الراحة ٠‏ 
ثم عاد يستطرد فى صرامة : 
ا راي ع كنا فعلت مع اللخادمة 
السابقة . 
66 »© 
يمحت ( مهام ) ذات يوم فى التسلل إلى حجرة 
زختار) » وأخمذت تقلب أدراج مكتبه وصِوّان 
ملابسهء يمنا عن الأوراق التى “يدرين بها أباها » وبينا 
وععبءع؟ #11 » # ب # # * 


استغرقها ذلك » فوجثت به أمام باب الحجرة » يبتسم 
فى ضرية » ويقول : يا لك من ساذجة !! .. هل 
تصورت أننى سأحتفظ بتلك الأوراق هنا ؟1 اسمعى 
يا صغيرتى .. إنتى لست بالغباء الذى تتصورينه » 
واطمئتى .. إننى لن أستخدم تلك الأوراق أبداً , إل 
إذا تصرف أحدم تصرفاً أخرق .. لقد حضر والدك 
اليوم إلى مكتبى بحثاً عنك ٠‏ وكان منزعجا للغاية » 
وأخبرنى أنه وأمك شديدا القلق بشأنك» وهددف بإبلاغ 
الشرطة » واتهائى باختطافك , ولكينى أخبرته أن ذلك 
لن يكون لصالحك» وأنه ربماحرمه رؤيتك إلى الأبد» 
وأعتقد أن حديى قد أعاد إليه صوابه » فقد يكى ‏ 
ووعدنى آلآ يكرر ذلك أبداً » وعليك أنت أيضاً أل 
تكررى فعلتك هذه » وإلآأثرت غضى . 

حدجَمْه بنظرة تحمل كل كراهيتها واحتقارها له 
وهى تقول : 

- أهنئك .. لقد تحولت من رجل أعمال إلى رجل 
عصابات » يخطف » ويسجن » ويهدد » ويبتز .. 8 
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أمقتك .. لقد غررت فى بابتسامتك الزائفة » وعينيك 
بين اك لسغن سد . الاك 
أدرى أى شيطان يختتى خلف مظهرك الوسيم .. 
ا 
إلى جداعى » وتمثيل دور المحب العاشق » حتى 
تتزوجى .. 

إنى أمقنك .. أمقنلك كما لم أمقت إنساناً من 
قبل .. إتى .. 

اختئقت الكلات فى حلقها » فاندفعت إلى حجرتها 
وألقت نفسها على فراشها » واتخرطت فى بكاء حاد .. 

لقد خانتها صلابتها هذه المرة »فبكت» وقد فقدت 
قدرتها على الاجتال .. : 

وشعرت به يفتح باب حجرتها » ويتقدم محو 
فراشها » ويجلس على طرفه » وحاولت إيقاف دموعها. 
حتى لا براها » إلا أنها لم تفلح »وظل>» هو صامتاً فثرة 
طويلة » قبل أن يتبكّد فى عمق ٠‏ ويقول : 

- (سهام ) .. لا تبكى .. أنا أيضا لم أعد أحتمل 
ع بع ع جد ع جد ٠١١‏ #6 # #8 # # # * 


استمرار هذه اللعبة .. لم أعد قادراً على احتّال عذابك 
وآلامك .. لقد كان من المفروض أن يستمر كل شىء 
حتى الهاية » كنا أعددت له » ولكنتى لم أعد أحتمل .. 
آن للعبة أن تتوقف عند هذا الحد ‏ 

ونهض » وهو يستطرد فى هدوء حزين : 

- أعدكى حقيبتك » سأعيدك غداً إلى والديك . 

تطلعت إليه فى دهشة وهو يغادر الحجرة » وخيل 
إلبها أنها رأت فى عينيه شيئآ يختلف عن كل ما رأته 


منذ زواجهما .. 
دن يقي تارك + حرن دشا عن حقاعزة فى 
النادى .. 


شيئاً هو مزيج من الشفقة والحب ء ومحة أخرى 
حارت ف تفسيرها .. 

نحة حزن .. 

حزن هائل دفين .. 


© 6ه 


07 * 8# *« !1 وج جععع 





٠٠ الماضى الجريح‎ 1١ 
فوجئ ( شاكر ) برؤية ابتنه » وهى تدخل إلى‎ 
منزله برفقة زوجها » فأسرع يضملها إلى صدره فى‎ 

شوق وحنان » وهو يبتف : 

(سهام ) .. أين كنت يا بنتى العزيزة ؟ 

واندفعت الأم من غرفتها » فوق مقعدها المتحرك 
وهى تفتح ذراعبها لابنتها » والدموع تنهمر من عيلبها » 
صائحة : 

(عبام) !1 .. مدا لله .. لقد استجاب 
لدعاق . 

ألقت ( مهام ) نفسها بين ذراعى أمها » وعائقتها 
ودموعهما تمتزج فى مشهد عاطق مؤثر » فى حين ظل 
( مختار ) واقفآ إلى جوار الباب » ووجهه يحمل تعبيرا 
جامد » حتى حينما التفت إليه ( شاكر ) ينظرة متسائلة 
وكأنما يحاول أن يستشف من ملامحه » ما إذا كان قد 
أعاد ( سوام ) ؛ لأن ضميره قد استيقظ وصحاء إن عملم 
عد ع بج ب بن ب ٠١5‏ # # # # # # * 


ينطوى على دافع آخر شرير » وشعر ( عفتار ) أن عليه 
أن يقسدم إيضاحاً لموقفه ء فأخرج من جيه تلك 
الأوراق التى تدين الأب ء وناوله إياها » قائلا : 

- ها هى ذى الأوراق ٠‏ بمكنك أن تمزقها » أو 
تحرقها » أو تفعل بها ما يحلو لك . 

علت الدهشة وجه ( شاكر ) » وهو يحاول أن 
يفهم مغزى ذلك التصرف النبيل » فى حين استطرد 
( مختار ) ى نبرة حزن عميفة : 

- وغداً تصلك ورقة طلاق ابنتك » لتنتبى 
متاعبكم » وسوف تصلها كل حقوقها كاملة » 
وسأمنحها فيلا الساحل » وكذلك السيارة .. إنه أقل 
تعويض يمكنها أن تحصل عليه » مقابل شهر ونصف 
عن العذاب معى . 

لم تكن دهشة ( سهام ) أقل؟ من دهشة والديها » 
إزاء هذا التحول الجديد , غير المتوقّع » فى شخصية 
(مختار ) » وشمنم والدها فى حيرة : : 
#٠١3١ © # # # 8 # #‏ جع دس وبين 





- لست أفهم سر تحولك هذا » ولكننى على أية 


حال أشكرك على مافعلت . 
عادت القسوة فجأة إلى ملامح ( مختار ) » وهو 
يقول فى حتق : 


- إنتى لا أستحق الشكر ٠‏ بل العزاء .. لم يكن 
هذا ما أرغب فيه أو أتمناه .. لقد كنت أبتغى هدفاً 
آخخر .. أن أحطّمك .. أن أعل”بك بعذاب ابنتك 
وهوانها » حتى تنهار» وتتهاوى أماى .. كنت أريدأن 
أزرع الشقاء فى هذا البيت » ولكنى فشلت .. فغلت 
فى تحقيق حل عملت طويلا من أجله .. فشلت لأن 
ضميرى لم يقو على الاستمرار فى هذه اللعبة .. ولقد 
كان حى لابنتاك هو نقطة ضعنى .. كنت أظن أن 
قلى قد تحجر » ولم يعد يعرف إلا القسوة والرغبة فى 
الانتقام » وحاولت أن أؤكد ذلك لنفسى » وأنا أبالغ 
فى تعذيب ( سوام ) وامتهانها .. ولكننى فشلت . 

تطلع إليه الجميع فى مزيج من الدهشة والحيرة » 
وعمثم الأب : ١‏ 
عد عد عد جد عد بيد جد ٠٠١‏ جد جد جد د عد جد * 


- ولماذا تكرهنى إلى هذا الحد ؟ 

أمسك ( مختار ) ذراعه فجأة » وجحظت عيناه » 
وهو يقول فى انفعال : 

- إننى أكرهك كا لم أكره مخلوقا من قبل .. 
اتريد أن تعلم السبب؟ .. معد" بناكرتك إذن إلى الوراء. 
هل تتذكر (سيد سلهان) وزوجته (فاطمة) ؟.. 
أزاهن أنك لا تذكرها .. منسذ عشرين عاما كانا 
زوجين سعيدين راضبين ٠‏ على الرغم من بساطتهما 
وفقرهما ٠‏ ورزقهم الله طفلا وحيدا » خفف وطأة 
بؤسهم وشقائهم .. هذا الطفل هو أنا .. 

ولقد كان ( سيد سلهان ) عاملا صغيراً فى أحد 
مصائعك ٠‏ حينا كنت ( الباشا) الكبير » الذى يشار 
إليه بلبنان » وعلى الرغم من ثرائك الفاحش ٠.‏ كنت 
جشما » شرها » تتهين بأرواح البشر ‏ وتعاملهم على 
نهم آلات ٠‏ كل مهمتهم أن يعملوا لمضاعفة نروتك » 
الى تبددها على موائد القيار .. 

وكانت تلك الجنيهات القليلة التى يتقاضاها والدى 
# # # # # # عد 1٠١7‏ ع بج جع عد عد عدن 





من مصنعك ٠‏ هى مورد رزقه الوحيد » وحينا داهه 
المرض أراد أن يخنى ذلك » حتى لا يفصله صاحب 
المصنع الجشع » الذى يبخل على عماله بأيّة ضمانات» 
تقيهم شر الفاقة » وتقلبات الزمان » فظل صامداً أمآم 
آلات النسيج ؛ متحملا » صايرا » حتمل آلامه » 
خشية أن يدفع الفقر السائد .فى تلك الأيام أحدهم » 
فيتحين الفرصة ليحتل عمله ويحوز أجره .. 

احتمل من أجل زوجته وولده » اللذين كانا 
يتقوتان من أجره الضثيل .. 

وتضاعفت خسارتك على موائد القهار » واشتد 
ضغط العمل فى مضانعك لتعويض الحسارة من دماء 
العمال المساكين » نخاصة وقد تضاعف الطلب على 
منسوجاتك » فأصدرت أمراً بأن يعمل العال ورديتين 
متتاليتين » ولم يحتمل قلب العامل المسكين ذلك 
وأصبح اموت يتهلتده من لنظة إلى أخرى » فذهب إلى 
مكتبك ٠‏ وتضرّع إليك أن تعفيه من العمل الإضاق » 
وشرح لك ظروف مرضه ء وآلام قلبه الضعيف » 
د عد عد جد عد عد جد 3٠١‏ ا # د جا # #* 


ولكنك قابات ضراعته فى قسوة وفظاظة ‏ وأخيرته 
أنه لاشأن لك بمرضه » وأنه إما أن يعمل كباق العمال» 
أو يترك العمل نهائيًا .. 

واستسل المسكين لقدره .. 

استس حتفه؛ حتى يجد ما يتقوات به ولده وزوجته 
وعاد ليعمل أمام ماكينات مصنعك اثنتى عشرة ساعة 
يوميًا » حتى انهار قلبه المريض» وسقط قتيلا وسط 
المال والماكينات » الى لم تتوقف لحظة واحدة : على 
الرغم من ذلك .. 

كانت ( سهام ) تستمع إلى كلاته فى ألم وذهول ع 
والتقت نظرائهسا لحظة ؛ فابتسم فى مرارة » وهو 
يستطرد : 

- ولم يقتصر الأمر على ذلك ء بل تجاهلت تلك 
الأسرة البائسة » التى ل عائلها مصرعه فى قلب 
مصنعك » ومات ضميرك ٠‏ فتركت أسرة المسكين 
بلا مورد رزق.» وكأتما لم يكفها فقد عائلها » وذهبت 
الأم البائسة إلى قصرك المنيف تبكى وتتوسل» وتناشدك 
١٠١4 © *# # # # * #‏ # جع عدج ديدي 





إنقاذها وإنقاذ ابنها من التضوّر نجوعا .. ولكن قلبك 
المتحجر لم يلن » ولم تقدم لا إلآّ عرضا بأن تعمل فى 
قصرك .. خادمة .. 

وأصبحت ( فاطمة ) خادمة فى منزل الرجل » 
الذى تسبب فى مقتل زوجها » وطرحت كراهيتها 
وحزنها جانباً » حتى يمكلها تربية ولدها » وتنشئته على 
النجو الذى تمناه زوجها قبل رحيله » ومن أجل ذلك 
عاشت » ومحملت .. 

وم يكفك ذلك » فقد مات ضميرك » وتبكّد » 
وواريته الثراب ... 

وحاولت أن تغازل اللخادمة المسكينة » ولكنها 
صلتك » فلم تغفر لها ذلك أبدا .. 

وذات ليلة أردت أن تغطى بعض خسائرك الفادحة 
فى النيار » فحاولت أن تسرق مجوهرات زوجتك » 
بعد أن نفدت نقودك » وحيئا كشفت زوجتك ذلك » 
قبل أن تبارح القضر » أشرعت دس المبوهرات فى 
ومععويه #01 # 8# 2 # # * 


ثاب اللحادمة المسكينة » لتضرب بذلك عصفورين 
بحجر واحد , وتحقق هدفين فى آن واحد .. 


أولا : إخفاء محاولتك للسرقة » بعد أن حخامت 


حولك شكوك زوجتك .. 
: وثانياً : الانتقام من اللحادمة التى أبت أن تفرئط 
فى شرفها .. 


وكشفت زوجتلك وجسود الجوهرات فى ثيباب 
الحادمة المسكينة » ولم يشفع ها بكاؤها وتوسلها » 
وقسمها بأغلظ الأيمان أنها بريئة مظلومة » وأصرروتَ 
أنت على تسليمها للشرطة ‏ واتهامها بالسرقة؛ولم تُجْدرٍ 
شهادتها بالطبع » والتى تتهم فيها (.شاكر باشا ) ٠‏ الذى 
رأنه يغادر حجرتها ٠‏ حينا مسرعت من المطبخ على 
صوت صراخ ( الاثم ) .. 

0 دفاعها صسوتاً فقيراً » لا يمكن سماعه أمام 
نفوذ ( شاكر باشا ) وسلطانه » وثرائه المزعوم .. 
١٠١١ # © # # *#* «#‏ # »8 »# » »وبين 





وألقيت أى فى السجن مجريمة لم ترتكبها » ول 
يؤللها ذلك » بقدر ما آللها أن وحيدها قد بات يِب 
وحيدآ » محروماً من حنان أبيه ودفء أمه » وهو لم 
يتجاوز بعد الثانية عشرة من مره ٠.‏ 

وأقام المسكين عند أحد أقاربه » وداوم على زيارة 
أمه فى سمنها بانتظام » وهى تحرص ى كل مرة على أن 
تخفف عنه آلامه » وتبث فى نفسه روح التسامح 
والمغفرة » وهى الى تحتاج إلى من يخفف عنها آلام 


جن والظم والهوان .. 
000 على اقتلاع جذور الحقد والكراهية 

كانت امرأة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من 
معان .. 

وذات يوم ذهب الصغير لزيارة أمه » فأخبروه 
انبا باتك ته 


ماتت حزنا وكندا فى سنها » دون أن 'يلى علبيسا 
نظرة أخيرة .- 
عد جد عد عد جد ع # 1١‏ # # # # # # * 


ومنذ ذلك اليوم » لم يعرف قلب الصغير التسامح 
والغفران ٠‏ بل جعلته المأساة التى يحياها ينمو قبل الأوان 
ويشيب قلبه » فلا يعود يفكر إلا فى الانتقام من فعلوا 
به ذلك .. 

وفرٌ الصغير .. 

فر ليعمل على سطح سفيئة سياحية ٠‏ تعركف على 
سطحها ثريا إنجليزيًا عجوزاً» وخدمه بإخلاص وتفان 
طوال فترة مرضسه ‏ على سطح السفينة » وقددر له الرى 
ذلك » فعرض عليه أن يصطحبه إلى ( لندن ) » ويتبناه. 

ودافق الصغير .. 

وكان الرجل كرا » طيبآ » عامله كأنما هو ابنه 
الحقيق » فالحقه يأفضل المدارس » ومنحه أفضل 
الثبساب » ومره بعطفه ورعايته » وبادله الصغير 
إخلاصه وتفانيه » حتى مات الرجل بعد ست سنوات» 
وترك الصغير ثروة معقولة ٠‏ تفخ لإدارتها وتنميتها فى 
حذق ومهارة ؛ حتى صار واحدا من ألمع رجال 
الأعمال فى ( أورويا ) .. 
# # # * # # ع ١15‏ ع ع بدي عدبي 


وتحوّل الصغير إلى مليونير » وقرر أن الوقت قد 
حان ليغود » ويبدأ فى تنفيذ الانتقام الذى لم ينسهيوما .. 

وعاد الصغير الذنى أصبح يافماً » وتحركى » 
وسأل » وتقصّى » حتى عل ما أصاب (شاكر باشا) 
من خراب ودمار » ولكن هذا لم يكفه » فقد قرر أن 
يذيقه كأس المرارة والبؤس والهوان» التى جرّحها هو 
حتى الثّمالة .. 

وقرر أن ينتقم بأن يتزوج ابنة قائل أبيه وأمه » 
ويعذبها » ويذيقها الذل والهوان على مرأى منه » ويدبر 
له فى الوقت ذاته جريمة ملفّقة» تلق به فى السجن » 
كا حدث لأمه . 

هذا الصغير هو أنا .. 

أنايا (شاكر باشا ) .. 

تهالك (شاكر ) فوق مقعده » ووجهه ينطق 
بالندم ء والألم » والمرارة واليأس » فى حين اقترب 
( مختار ) من ( سهام ) » وقال : 
ع جد يد جد جد جد ١١1‏ # بد # جد د جد جد 


كا نكل شىء مدبراً منذ البداية .. منذ دعتك 
(رجاء) لحضور حفل عيد ميلادها » وهى. تتصوّر 
أنتى أريدك زوجة . 

اغرورقت عيئا (سهام) بالدموع » وهو يستطرد : 

- لم يكن لك ذنب فيا حدث » ولم يكن لى ذنب 
فى مأسالى المبكرة أيضاً » ولقد أردت أن أستمر ى 
انتقااى حتى الهاية » ولكننى أحببتك .. هذا هو الثىء 
الوحيد الذى لم أضعه فى حسبانى .. لقد أحببتك 
يا (سهام ).. أحببتك حب حقيقينًا منعنى من مواصلة 
انتقاى » ولقد حاولت أن أقاوم هذا الحب » وأن أقتله 
فى أعماق » ولكتنى فشلت .. أما الآن فأنا أكرهك 
أكر هك ؛ لأنك منعتى من الانتقام لأنى وأى. أكر هك 
ولا أريد رؤيتك بعد هذه المحظة .. أنت طالق 
يا( سهام ) ... طالق . 

قال عبارته الأخيرة » واندفع يغادر المأزل » ى 
حين ظل ( شاكر ) متهالكاً على مقعده » يعانى حساب 
# جد جد جد بد عد جد ١16‏ جد جد جد جد جد عد 


سنوات الضياع الطويلة » وران على المكان صمت 
ثقيل » يفوح برائحة الحقيقة المريرة .. 

اد يطوحيب 1 5 
خلف ( مختار ) » وهى تبتف فى لوعة : 

ح (عختار ) .. حد'يا (غغتار ) .! 

ولكنه لم يدا .. أبدا .. 
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ا الحب اقوى ٠ ١‏ 


حينها حاولت ( مهام ) المحساق ب ( مختار ) خارج 
منزها » أبصرت به ينطلق يسيارئه مبتعداً فى سرعة 
جنوئية » فاستوقفت إحدى سيارات الأجرة ؛ وتوسلت 
لسائقها أن يتبعه » وكان (مختار) ينهب الأرض بسيارته 
وعقله شارد ؛ هائم فى عشرات اللحواطر » وقد 
استيقظت مأساته فى أحماقه » فنكأت جرح نفسه 
العميق » وخكل إليه أنه يرى » على زجاج السيارة » 
صورته وهو طفل » يضحك فى مرح لمداعبات والده» 
ثم مشهد أصدقاء أبيه » وهم ينقلون جثته إلى المنزل » 
وأمه خلف قضبان السجن : ووجيها الذى يحمل 
مرارة الظل والبهتان ء الثى تحاول إخفاءها بابتسامة 
شاحبة باهتة » وتردد فى أذنه صوت حارس السجن» 
وهو مخيره بموتها .. 

واستيقظ من ذكرياته فجأة » حينا اعترضت 
طريقه سيارة نقل ضخمة » وارتفع صوت بوقها 
© # جا جد عد عد جد 117 ع يد بد عد جد عد د 


محنكرآء فاتحرف بسيارته يميناء وفقدت السيارة توازنها 
مع سرعته الكبيرة » واندفعت لترتطم مجذع شجرة 
ضخمة على جانب الطريق ؛ وتحطمت مقدمها » 
وتهثم زجاجها .. 

ورأت ( مهام ) الحادث » فصرخت فى لوعة 
وجزع » وهتفت بالسائق أن يتوقف » ولم يكد يفعل 
حتى قفزت من السيارة » وهى تصرخ فى موف 
وفرع » وتبتف باسم ( مختار ) » الذى لم يسمع حرفا 
واحداً من صرخاتها » ولم يشعر بما حوله » وهو يبوى 
اساي 

٠*6 © 

فتح (مختار ) عينيه ى صعوبة » وهو يعاق 
آلاما عنيفة برأسه » وتحسس الأربطة والضهادات التى 
تحيط بها فى دهشة » وشعر بساقيه متصلبتين » وحاول 
أن ينقلب على جنبه » فسرّى ألم هائل فى أوصاله » 
جعله يعود إلى وضسعه الأول » وقد خيل إليه أن 
( سهام ) تقف إلى جواره » وتتمتم بكلات غير مفهومة 
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وهى تحتضن كفه فى حنان » ثم لم ينث أن فقّد وعيه 
مرة ثانية .. 

لم يدر متى استعاد وعيه مرة ثانية » ولكنه وجد 
شخصاً يفحصه فى عناية » ويرتدى معطف الأطباء 
المميز » ورأى ذلك الشخص يبتسم » وهو يقول : 

- حمداً لله على سلامتك... اطمئن » فجروحك 
ليست بالحطيرة » لقد:اقتصرت على بعض الكدمات 
والسحجات ؛ وستشى قريبآ بإذن الله .. إنك سعيد 
الحظ ؛ لأنك نجوت من موت محقق » ولأن زوجتك 
أسرعت بنقلك إلى المستشنى » ثم إلى منزلك » ورعايتها 
اثفائقة لك + طوال الأيام الماضية » حالت دون تفاتم 
الأمر » وعاونت على قرب شفائك .. إنها سيدة رائعة. 
لقد أصرّت على العناية بك بنفسها » ورفضت أن تقوم 
بمرضة متمرسة يذلك » ولقد قامت بمهمتها على خير 
وجه فى الواقع . 

التفت ( مختار ) إلى ( سهام ) » ورمقها بنظرة 
تحمل امتنانه » وندمه على ما فعله بها فى أيام زواجهماء 
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ولم يكد الطبيب يتصرف ء حتى أسرعت ( مهام ) 
تلتقط زجاجة دواء » وتفرغ بعضاً منها فى ملعقة 
كبيرة » قدمتها إليه فى اهام فغمثم فى ندم : 

- (سهام ) .. إنتى .. 

قاطعته فى حنان : 

- لاتقل أى شىء .. تناول الدواء أولا . 

أطاعها فى امشلام » ثم فوجىئه بها تنيض » 
وتستعد للانصراف » فهتف بها ى دهشة : 

- (سهام ) !! .. إل أين؟ 

أجابته فى صوت شخافت : 

- سأعود إلى منزلى .. لقد تجاوزت مرحلة 
الخطر ء وأصبحت حالتك مطمئئة » ولن تلبث أن 
تسترد متك بعد أيام » ولقد طلبت من الطبيب أن 
يرسل ممرضة مدربة » لتعتنى يك فى الأيام القادمة . 

بدا صوته أقرب إلى الرجاء » وهو يقول : 

- ابقتئ يا (سهام ) .. أعم أننى قد أخطات فى 
حقك » وأوقعت عليك ظلماً فادحاً » لذنب لم تقترفيه 
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وأعلم أيضاً أناك تكرهينتى » وأن بقاءك إلى جوارى » 
فى الأيام الماضية » يعود إلى نبل أخلاقك » وكرم 
محتدك » وإلى عطف لا أستحقه » وليس إلى حب .. 

تطلعت إليه فى عتاب » وهى تقول فى لوم : 

- مازلت تظلمتى يا ( مختار ) .. مازلت لا تفهم 
واختئق صوتما » وهى تردف : 
- أنت الذى تكرهنى ٠‏ ولقد أخبرتتى بذلك » 
وأناالا ألومك » فأنا ابئة الرجل الذى تسبب فى مأساة 
حياتك ‏ وحينا أعدتتى إلى منزله » كان ذلك بدافع من 
ضميرك الى » وليس بدافع الحب .. الإنسان النبيل 
فى أعماقك رفض أن يحيا وسط دموع وآلام الانتقام . 

قاوم آلامه » وهو يقول : 

من يظل الآخر يا ( مهام ) ؟.. ريما كان بعض 
ما نطقت به حقيقة» اولكنه ليس كل الحقيقة .. ابقّئْ 
يا (مهام ) .. إنى أحبك ٠‏ وأريدك إلى جوارى .. 
هذه هى الحقيقة . 
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هزت رأمها نفياً ؛ وهى تقول من وسط دموعها: 

أنا أيضاً أحبك يا ( مختار ) .. أحبك منذ أول 
الحظة وقعت فيها عيناى عليك ٠‏ وإن لم أدرك ذلك فى 
البداية .. أحبك مذ صارحتى بحقيقة عواطفك فى 
النادى .. أحبك حتى حينا كنت أظن أننى أكرهك 
وأمقتك .. لقد كنت أحاول إخفاء حبى خلف هذه 
المشاعر » ولكننى لا أستطيع أن أعود إليك .. فليحافظ 
كل منا على ما تبتى فى قلبه من حب للآخر » فلو أننا 
بقينا إلى جوار بعضنا البعض » فسنذبح حبنا بأيدينا .. 
فوجودى معك سيذكرك دائماً بمأسائك » وكراهيتك 
لأنى ء وسيجعلك .هذا تكرهنى حتماً » طال الوقت 
أو قصر .::وقد أنسى أنا ما كبدتى إباهامن العذاب » 
ولكنى لن أنسى أبدا أنلك تزوجتى لتنتقم » حتى وإن 
شاب ذلك يعض الحب .. من الأفضل لكلينا أن 
ننفصل ؛ ويرحل كل منا بعيداً عن الآخر » حتى يبق 
حبنايا ( مختار ) . 

مد يده إليها » وهو يقول فى رجاء : 
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- فلنمئح قلبينا فرصة ثانية » ومن يدرى ؟ .. 
ربما كان حبنا أقوى من الذكرياتء والآلام والمرارة! 

تطلعت إلى يده الممتدة إليها » وهى تقاوم نداء 
تلك الأصابع المغناطيسية » وتصارعت فى أعماقها 
رغبتها فى أن تلنى نفسها بين ذراعيه » وتريح رأسها على 
صدره ؛ وتعلن استسلامها لحبه ؛ وإصرارها على 
مقاومة عواطفها » فى حين ظلت يده تمتد إليها » وهو 
يستطرد فى حب : 

( مهام ) .. لا تضيعى فر صتنا الأخيرة .. إننى 
أحبك .. إنما الرغبة الوحيدة الثى بقيت فى أعماق 
يا (مهام ) .. إننى أشعر بذلك أكثر من أى وقت 
مفى .. صدقيى ... لقد شفيت جراح جسدى » 
ويمكنك شفاء جراح نفسى .. ابقَئْ يا (سهام ) .. 
أرجوك . 

تلاشت قدرتها على المقاومة » أمام لحجته الحانية 
العذبة » وعجز حبها له عن مقاومة نداء قلبه » فرفعت 
كفها إلى أصابعه المغناطيسية » ولم تكد أناملهما ثتلامس 
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حتى تعانقت أصابعهما فى هفة » وألقت ( مهام ) نفسها 


غلى صدره فى حب » فاحتضنها بذراعيه فى رفق 
ان :وعد ع عل قمعا ى رن :كارن 
عينيه » وهى تَعُمغ 
38 هل يمكننا أن تنسى الماضى ؟ 

قبكل رأسها فى حثان » وهو يهمس : 

ستتساه يا ( سهام ) .. سننساه؛ لأن حبنا أقوى 
هن كل آلامه وذكزياته .. صدقتق . 

وعادت تدفن رأمها ى صدره » وقد أيقن كل 
منهما أنهما سينجحان » وأن حبهما سيكتسح بأمواجه 
كل عذاب الأيام والسنين .. 

وسيبتى الحب ء يلا كراهية .. 


[ نمت محمد لله] 
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السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجا وجودها بالمتزل 





اللفت قات الإسكندرية حول ذلك 

الشاب الوسيم الثرى . اللذى أصبح محط 
أنظار الجميع : منل ظهوره فى الأوساط الراقية . 
ولكنه تعلق ب زسهام ) وحدها . وتعلقت هى به 


وغزل الحب خيوطه حوفما . ولكن القد رأ ى أن 
يمنحهما الحب فقط , بل كانت علاقتهما مزيها 
عجيباً .. مزيجاً من حب وكراهية 


الثمن فى مصر 
ومايعادل دولازًا أمريكيًا ى سائر الدول العربية والعالم 


